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ان لكل امة فی ماضیها حوادث بارزة » ومواقف حاسمة » تملى على 
تلك الامة لونا من السلوك » یتمم ما بدانه الاجیال السابقة » وينسج على 
منوالها » وهذه ناهية مشتركة فی الامم » ثم يتميز بعدئذ بعضها عن الاخسر » 
بحسب وضروح ذلك الماضى واشراقه » آو عماوته وظلامه » وناخذ منه ایحاء‌ات 
العزة والجد » او نتواری من سوء ما زخر به من اندطاط وتخلف ۰ 

وأمتنا الاسلامية فى طليعة الام التى تملك ماضيا مزدهرا » وتعی ذاکُرتها 
كبر نسبة عرفها التاريخ من الصفحات المشرقة المفعمة بالمجد والسؤدد . 
ویظهر ذلك بصورة اکمل فی الرعیل الاول الذی عاش ولادة النهضة » وکان 
وقودها وشعلة ضیانها الذی انتشر فی ربوع العمورة ۰۰ 

وان اروع تلك الواقف الفذة فی تاریخ امتنا الاسلامية حادثة الهجرة التی 
قام بها النبى عليه السلام والفثات الاولی من اصحابه نجاة بدینهم من الاضطهاد 
والایذاء وبحثا عن التربة الصالحة لفرسة الاسلام » واسعادا بهدیه الامم التی 
نقدره ونتطلع اليه » وذاك ما حدث لحتمع الدينة دار الهجرة والاصره . 

ومع كل عام هجری یتجدد » نتوارد ذکریات الهجرة » لتلقی عظاتها 
الحسية » وتقوم بدورها فی الامة وارثة الهاجرین والانصار » فتذکی فی الافئدة 
ادراك موضع هذا الدین من الحياة للتمسك بمبادئه واللواذ بها من عواصف 
الاهواء » ونعرات الضلال والارتحال ۰ 

وان عامنا هذا الذى نستقبله قد ألقيت علينا فيه أعباء من العام الذى 
نودعه تاركا لنا ما هو أقوى من الذكريات وأبقى من الخ واطر / وقائع حية 
عشناها كشبه الخيال » وكان من حصادها / خسارة معركة مقدسة » وضياع 


مسر رس 


بقاع طاهرة وسيول من المشردين » فقدوا الماوى ومورد العيش بعد حملة 
التهجير التى سلطت عليهم .. والى جانب هذا نجد الصيحات الصادقة التى 
تهیب بامتنا للنامل والنظر غی اسباب نكبة العام اطاضی » وتدبر وس‌ائل 
الخلاص » والتداعی الی واجب الفوث » ونجدة اولئك الذین ضرستهم الحرب » 
ونصرة الشردین الذین آخرجوا من دیارهم واموالهم بالعدوان والتهجیر ۰ 

غفی هذه الظروف نولی وجوهنا تشطر آلاضی الشرق وذکریاته - وخاصة 
حادثة الهجرة - فناخذ من وحیها / آن صلاح هذه الامة لا یکون الا بالتفافها 
حول دعوة الاسلام » واعداد البيثة الصالحة لانتماشها والجتمع الذی یعرف 
قدرها وان نلك الکبوات فی حیاتنا لا یسوغ آن تمر دون أخذ العبر منها » 
ومضاعفة الاندفاع للنهوض » بعد استجماع القوی ونفض غبار الخيبة » 
والانفکاك من اسباب النكية ۰ 

وقد اوجز لنا الذکر الحکیم هذه الحقيقة الابدية » وهذا البدا الکونی حین 
قرر أن لاصلاح لاحوال الامم الا بتفییر ما بالنفوس من الاسباب التی احدئت 
الاضطراب والخلل ( آن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ) ۰۰ فما 
احرانا آن نتمثل هذا البدا لیکون منارا لنا فیما نامله فی عامنا الجدید ۰. 

واخیرا / فان حادثة الهجرة تعتبر ثالثة الحوادث الکبری العظيمسة فی 
فجر تاریخ الامة الاسلامية » بل فی ناریخ الانسانية عامة » والتی کان اولاها 
ولادة الثبی حامل الدعوة والثل الکامل » وثانیها نزول القرآن دستور الحياة 
الخالد » ثم کانت الهجرة النبوية التی حصل بها تکوین الجتمع الاسلامی فی 
المدينة » وانطلق منها نور الاسلام يملا الآفاق ۰.۰ - 








فى سبيل الحرية » ومن اجلها » كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسام 
نعم » كانت الهجرة من اجل الحرية » ولا شىء غير الحرية .٠.‏ 
وهل هناك فى الدنيا كلها تسىء أثمن من الحرية » واعز منها ؟.. 
اذا فقد الأوكسحين نلف جسمه » واذا فقد الحرية تلفت روحه ٠‏ أو ماتت 
لا ۰۰ 
هل یسمی حیوانا ؟ 
لآ .۰ 
ولیته کالحیوان لا بدرك معنی الحرية الا فی الانطلاق والجزی والاکل 
والشرب ۰ 


آذن لکان الامر سهلا ۰. 


ولکنه انسان یکابد ۰۰ فیه روح » وعقل » وفکر وله عقيدة ۰۰ وکل ذلك 
غذاژه الحرية » فکیف آذن یمیش وهو الانسان بدون روح » وعقل » وفکر » 
وعقيدة ؟ 

هذا هو الشقاء .. 

كيف يكون عند الانسان فكرة لا بستطیع آن بتحدث عنها ؟ 

كيف يدون له عقيدة لا يتمكن من اعلانها ۰۰۶ 

كيف يضرب اذا جهر بالحق » ونكلم بالصدق ؟ 
لوال الباطل يمرحون » ويسيطرون ٠‏ .يروجون لباطلهم » ويصفقون 

اهم ۰ ۰ 

بل ویطلبون من الجماهیر آن تصفق لهم » وتشترك معهم فی اضطهاد کلمة 
الحق ومن یمثلونها !! 

واذا كان على اهل الحق آن یصبروا » ویتحملوا ۰۰ فالی متی ؟ 

واذا کانت اشخاصوم واموالهم هينة علیهم » فان الفکرة التی یحملونها » 
ويمثلونها ٠‏ ليست بهينة ٠‏ 

" اذا ضدوا باشخاصهم ومصالحهم » فانهم لا يستطيعون التفريط فى 

انها عندهم اغلى واعز من ذواتهم » ومن كل مصالحهم .. 

وانهم ليتحملون العذاب والتنكيل باجسامهم وبمصالحهم » ولكنهم لا 
يطيقون » ولا يصبرون أن يروا فكرتهم مضطهدة » وحريتهم فيها مكبلة . 
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ولقد صر الرسول والمؤمنون على العذاب والاضطهاد سنين ٠‏ غما حولهم 
العذاب عن فكرتهم » ولا ثناهم عن عزمهم » ولقد كان من الممكن أن يصبروا أكثاً 
مما صبروا » ولكن .. ليس هذا هو الهدف ۰. 

.انهم يصبرون من أجل عقيدة ملكت عليهم نفوسهم » املا فى اليسر بعد 
العسر ء وفى الفرج يمد الق 

لقد مر علیها ثلائة عشر عاما ولا یزال اتباعها محدودين .. فماذا يكون 

e E RS 
وطأة الاضطهاد والكبت ؟‎ 


ان اهل الباطل كانوا يزدادون كل يوم عتوا ¢ يثيرهمٍ ثبات المؤمنين » 
ویفریوم بالمزيد من اسالیب الاضطهاد لهم ¢ والتفنن فى تعذيبهم » وهم يظنون 
واهمین آدوم باسلوب القوة والقهر 6 وتحت وطأة السیاط وحرارة الشمس » 
يستطيعون أن يذيبوا الايمان فى نوس آلومنین » وفاتهم آن الایمان شقيق 
الروح 6 للا ینز ع ولا سلب حنی تفزع الروح 3 وان الایمان كالمعدن 6 كلما كان 
أصيلة ¢ ازداد على النار لعانا وصفاء ۰۰ ولکن الوة النی کانوا یملکونها ولا 
يملكون غيرها ‏ زینت لهم ما کانوا یقترفون ۰ 

يعد هناك اذن - امل اي امل فی اتحسار هذه الوجة الطاغية » فی 
هذه البادة التی تححرت علی معبوداتها ونقالیدها » وراي زعماؤها فى مبادىء 
الدعوة الحديدة خطرا علی ساطانهم 6 و ایذانا بزو ال نفوذهم وسیطرنهم ۰۰ 
والانسان المستيد الظالم آنسد ما يدون ضراوة 6 وايغالا فى الشر ¢ حين 
یمس سلطانه » او یکاد یفات منه نفوذه ؛ ويتخيل رحى الحق تطحنه فى 
دورائها ۰ ۰ 

لم بعد اذن ‏ آمل فى هذه البلدة 3 

فالی این ؟ . 

الى الحبشة ؟ .. 


فليكن ٠‏ فان فيها ملكا لا يستهحن مثل هذه الدعوة » ولا یظلم اصحابها ۰۰ 
وليهاجر أولئك الذين يستطيوون الهجرة الدها » حنى يجدوا حريتهم فى الجهر 
بعقيدتهم هناك ٠‏ 


وخرج الرجال والنساء الى بلاد لا يعرفونها » وتحملو! الشقات والاهوال 
وركبوا البدر فى سبيل الوصول اليها » ومن أجل الحرية ۰۰ ووجدوا فیها لاول 
مرة حريتهم وتحدث مواجر منهم يقول « وقدمنا الی ارض ااحبشة » فجاورنا بها 
خير جار . أمنا على ديننا » وعبدنا الله لا نؤذى » ولا نسمع شيئا نكرهه » 
وكان هذا هو الهودف ۰۰ الحرية ۰۰ وکان الرسول صلی الله عليه وسلم قد 
اراد ادخار هؤلاء النفر الصالحین 6 وتئمية عقيدتهم وتثبدتها فى كو اخر غير 
الحو الكثيب المستعر الذى يعيشون فيه دمكة .. 

وماذا بعد ذلك ؟ 

آن الاضطهاد لا يزال بتستد يشتد » والعتو يزداد » والكبت على الحرية تضيق 
حلقاته علی انفاس آلومنین آلباقین فى مكة حول الرسول » حتى لتكاد هذه 
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والی متی ؟ 

آلی متی یصبر الرسول والفثة القليلة حوله علی هذا الاضطهاد ؟ 

والی متی بظل هژلء الژمنون آلغتربون بعیدین عن بلادهم » ولا یجدون 
متتفسا لحریتهم الا عبر البحار ۰۰ هناك فى الحيشة ؟ 

الى متى يظل الرسول وتابعوه القليلون مشتتين موزعين بين مكة 
والحبشة ؟! 

والزمن یمر ۰۰ والدعوة نکاد تتوقف او نتحمد ۰۰ وکانها تشق طریقها فى 
صخر عنیف عنید ؟! 

لا بد اذن ‏ من متنفس جديد قريب » وعلى أرض العرب ۰ 

فى الطائف ؟ ا 


قد يكون ۰ فبين اهلها وبين مكة عداء قديم قد بحملهم علی حسن استقبال 


الرسول » وادتضان دعوته التى غالى أهل مكة فى حربها . 


وشق الرسول طريقه الى الطائف » وسار فى حر النهار » وظلمة الليل » 
مسافة طويلة لعلها مائة کیلومتر » یخدوه الامل فی هؤلاء ويخفف عنه المتاعب 


ولكن ‏ مع الأسف ‏ تحكم فى هؤلاء: عداژهم للدین الجدید اکثر من 
عداوتهم للمکیین » فاضاعوا الأمل فيهم » وأضاعوا على أنفسهم وعلى بلدهم 


الجميل فرصة الحياة والخلود » وكانوا أنسد من اهل مكة عتوا وفسادا » 


NDAD DIS 
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ومطاردة لكلمة الحق » وللرسول الذى يمثلها .٠‏ وسجلوا بعتوهم وانفلاق 
افکارهم اقسی فترة مرت بالرسول » حتی اطلقت منه اول شکوی وآخرها 
وامرها ايضا توجه بها لربه ١‏ اللهوم أشكو اليك ضعف قونی وقلة حیلنی وهوانی 
على الناس ۰ آنت رب الستضعفین وانت ربی الی من تکلنی ۰۰ » ۱ 


ونتوتر آعصاب آهل مکة » للآن محمدا ذهب ینلمس فی اعدائهم عونا له 
علیهم » ویزید فی اغرائهم به عدم نجاح خطته » فیسدون علیه منافذ مكة » 
ویتربصون به لینقضوا علیه » ویحرموه حق الحياة فی بلده ۰۰ ویسابوه حتی 
بقايا الحرية التى كان یتمتع بها قبل ذهابه الى الطائف !! فلم يستطع الرجوع 


ألى منزله آمنا الا فى حماية عربى مشرك » دفعته نخوته الى حمايته !! 

فهل فى مثل هذا الجو تطيب حياة » أو تنمو دعوة ؟ 

لا بد من مواصلة البحث عن متنفس آخر .. 

والوطن ؟ ۰۰ الیس عزیزا علیهم ؟ 

بلی ۰۰ ولکن ما قيمة الوطن اذا فقد الانسان غیه حریته » وفقد مع ذلك 
آمنه وطمانینته » وعاش مروعا مهددا فی لیله ونهاره ؟ . 

آلیست الحرية اغلی عند الحر » صاحب البدا والفکرة من حفنات 
التراب » وذکریات الصبا والشباب ؟؛ وکل مکان ینبت العزطیب ۰ ح 

ولكن الدار والمال والمصالح ؟.. اليس ذلك كله عزيزا عليهم ؟ 





بلى ٠‏ . ولكن الحرية اعز واغلى ٠.‏ وما قيمة الدار والمال والمصالح والرفاق 
اذا عاش الانسان مع ذلك كله ذليلا مهينا » مسلوب الارادة والحرية ٠‏ لا يريدون 
له ان ينطق الا بما يتساءون » ولا يستحسسن الا الأصنام التى يعبدون ؟!! 

وهل على مثل هذا التعسف والضغط والتنكيل يقيم انسان ؟ 

ولا يقيم على ضیم یراد به ‏ الا الاذلان : عبر الحی والوتد 


وهل ی مثل هذا الجو تنمو دعوة الحق » او نترعرع القیم الصالحة ؟ 

٠٠ ۱‏ (« ومن يهاحر فى سببيل الله بحد فى الارض مراغما کثیرا وسعة » 

فکانت الهحرة الثالئة ۰۰ الهدرة الی الدينة ۰۰ من احل الحرية والأمن . 

وفی جو ااحرية الجدید » تفتحت الدعوة » کما نتفتع الآزهار فی الشمس 
والهواء » وسری عبیرها شرةا وغریا » وسمالا وجنوبا » وکان نصر الله والفتح 
وه وکانت دعد ذلك الامبر اطورية الاسلامية ¢ والدضارة الاسلامية 6ه وکان 
كل هذا المحد الذى نعيش فى رحابه .. 

نعم .. من أجل الحرية هاجر الرسول والمؤمنون وبذلوا ما بذلوا .. 

ومن اجل الحرية » ام یعترف الرسول باسلام من اسلم اذا آثر ان يعيش 
فی جو الکبت بمكة » مسلوب الحرية والارادة » ولم یهاجر الی باد الحرية 
المدينة ‏ لينعم بحريته » ویجهر بمقیدته ۰۰ 

حتى اذا فتح الله للرسول مكة » وسرى جو الحرية فی ارجائها من جديد » 
رد الرسول الیها اعتبارها » واعان لاس الا هجرة منها بعد الفتح » ولکن 


حهاد ونية ۰ ۰ 
من أجل الحرية ‏ اذن ‏ كانت الهجرة » وبالهجرة عز الاسسلام وانتصر ‏ 
وانتشر + ۰ ۲ 


ومن أجل ااحرية .. كان الجهاد بعد الفتح بدلا من الهجرة » دفاعا عن 
الحرية » وصونا لها » لتتنفس الدعوة الصالحة فى جوها » ونترعرع القیسم 
العلیا فی ارضها » وتنکون ونقوی الشخصية الاسلامية على غذائها ٠.‏ 

نعم ۰۰ ومن احل الحرية آبی الله آن یعبده انسان عن طریسق ااضفط 
والاکر اه ۰ 

وفی آرض الحرية وجوها نما الاسلام وازدهر وائمر . 

وفی آرض الحرية وجوها کذاك » تنبت کل دعوة صااحة » وننمو کل فکرة 
خيرة » ویزدهر کل علم نافع » ویتکون الرجال الصالدون ۰ 

وفی جو الحرية یختنسق الضلال » ویهوی الب‌اطل » ویتبدد الخبیث » 
وینکشف کل غس وتدليس ٠‏ 

الا ما اعذب الحرية » وما اعظم قیمتها عند الله وعند الناس ۰۰ وما اسعد 
الذین یمیشون فی ظاها » ویتمته‌ون بخیراتها » او یموتون فی سبیلها » وما 
اشقی الذین پعیشون محرومین من نسماتها » واشس‌د منوم شقاء فی الدنیسا 
والاخرة » ولنك آلذین سلبون الناس آثمن ما اعطاهم الله ۰۰ الحرية .. 


مدير ادار: الدعوه والارشاد 
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عن حذيفة قال : « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : فتنة (۱) الرجل فى 
اهله (۲) وماله (۲) وولده (6) وجاره (4۵ تکفرها الصلاة والصوم » والصدقة » والامر > 
والنهی » ( رواه البخاری ) . 





5 


7 





3 


التقیا علی غیر میماد » وتبادلا التحیات والبسمات » وعلقت ید آحدهما 
بيد الآخر وسارا متجاورين یشتان طریتهبا وسط الجباهیر التدافعة کالوج ؛ 
وکانا يتحدثان کأنهما یتصایحان واحیانا یتهامسان خوفا علی حدیثهما آن یحمله 
النسیم الی اسماع لا یحبان آن یصل الیها ؛ ثم اخترتا الجموع الصاخبة اللجبة » 
وحملتهما آقدامهما الی رکن هادیء فی حديقة ذات ماض عریق ضارب فی القدم ۰ 


(۱) اصل الفتنة فی اللفة : الابتلاء والاختبار » ثم اطلقت عرفا شرعیا علی کل ما یکشفه 
الامتحان من سوه » وقد تطلق احیانا علی الکفر » والبلية » والعذاب » والتحول من الحسن الی 
القبیح . وآحیانا علی الیل الى المشىه والاعجاب به وقد یکون ذلك فی الخیر والشر قال تصالی 
« ونبلوکم بالشر والخیر فتنة » . ۱ 

(۲) فی اهله : فقد یتجاوز الحد فی حبهم فیممیه ذلك عن فعل الخبرات » او یفرط فى رعايتهم 
فتسوه حالهم » وفی کلا الحالین هو مسئول عنهم لانه راعیهم وکل راع مسئول عن رعیته کما ورد 
فی حدیث شریف . 

(۲) وماله : بان یحاول تنمیته بطريقة لا بقرها الشرع کالربا مثلا » آو ببذره ولا برجهه حیث 
آمر الله سبحانه . 

(») وولده : آفرده صلی الله علیه وسلم بالذکر مع آنه داخل فی الاهل غالبا - لانه کالال س 
زين الحياة الدنیا الب مفرم داتما بابنانه وکثیرا ما يؤدى به ذلك الى الغفلة عن حقوق الله 
تمالی . 

۱ () وجاره : فان کان الجار غنیا فقد یتمنی جاره الفقیر زوال نعمته لشدة حقده علیه » أو 
قد يهمل ذلك الغنی عون جاره الفقیر » وکلاهما ان غعل : فهو بعید عن اداء الحقوق التی ومی 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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تقوم الى جوار حى من أحياء مدينة دعيت ولا الها بلاس نة اي ی 
ولهذه الحدیقة قصه ف ی تسمیتها وفی وجودها المستمر 4 طلا تلاقی تحت 
أشجارها الوارفة الظلال ٠‏ وحول بحیرتها الحميلة الساکنه س عشاق ومحبون : 
وللعشق والحبه ألوان ومعان يطول شرحها ؛ ولا ا الي الا ی 

وائما أقصد التيمين بالىقاء الذين أحبوا الحقيقة وجاءوا هنا يبحثون عنها ل 
بين هذه الإخلاط العجيبة من الدشر نت عل ی آیدی علماء أَفذاد عباقره ۰ 


وقصارى القول : جلس القرينان الخيران : ودار بيئهما حوار ليس 
عجيبا وان كان لا يخلو من عجب . 


قال آحدهما : ان آمر الحياة والناس آمر یذهل المقول ؛ آیام تمر وتنقضی : 
وأخرى تلاحقها ثم تتابع نفس المصير © وهذا عام من أعوام الهجرة الشريفة 
حدید ۰ وقد سبقته أعوام تلاشت ثم فنیت وسیدرکه ما 9 من التلاشی 
والفناء : والناس هم الناس منذ أن هبط آبواهم الارض ؛ تسسیرهم آهواء 
متكه رنيات و ی کک خبورات »ينهم من ل ق ل 
وبحث وعقل ودرس : ومن الدارسین من آنتج للانسانية ما آفادها ؛ ومن 
الاکن چ وي تالحیاه فتمنا ۲ وستهم من آضاء اد را ولا رال پمری 
على ضوء هداه الدلجون ۰ وعلی النقیض من هؤلاء من هوى وانزوى ولم يشعر 
الوجود بوجوده » بل منهم من وجمت يوم نجم آمه ؛ ومضی حیوانا مکرر الهیولی 
۷ یعدل سائمة ولا یزن قارضة ؛ ولا یباع ولا یشری بدرهم » فلم تدر به اللیالی 
ولم تدرك عبوره لحظات عبوره ۰ 

وهنا ا الثانی : علی رسلك يا اخی ماذا ترید من الحياة وتلك سنة 
الله فى خلقه ولن تجد لسنته تبديلا ؛ ولن تجد لها تحویلا کما نص القرآن 
الكريم فى محكم آياته البينات 

قال الاول : ألق الى سمعك وانت هید ؛ وعش معی لحظات بعقاك 
وقلبك لابئك شجونی » وأهضی اليك بذات نفسی ‏ نقد بلغ السیل الزبی وجاوز 
الحزام الطبیین ؛ ولم نعد نجد ملجا او مغارات او طریقا نسلکه لنتواری عن لوم 
اللائمین تارة » وشماتة الحاقدین اخری ؛ فنحن ورثة مجد » وخلفاء من احسنوا 
تياده المالمبزجها من الزمان:؛ وملاوا رعابه علما ومعرفة واهشساة رای + 
وحملوا مامل الحضارة حقبا طويلة » ولنا من التراث الباتی ما یبلی الزمان 
ولا یبلی ارجه العطر ولا یختفی نوره الوضاء -- واعلم قبل آن تعترض آن هذا 
لإ یجدی فی و اقعنا الائل فتیلا » ( فان الفتی من یتول ها آنذا ) « ولکن ساسوق 
لول بعش بن منجلس,ین مجالن رسول الله جلي الله غاية: وسام :قف يبدو 
لك لأول وهلة ‏ أنه قصى عن مجرى حديثنا ولكن متى تأملت وفكرت .ألفيت 
کل ما پصدر عنه صلوات الله .علیه یصلح قاعدة واساسا لثهضة عامة شاملة 
ومحرکا قویا للهمم الوانية ؛ والعزائم الخاثرة ی یسر ولطف وایناس ؛ وتوجیه 
حكيم © وتدبیر قویم . واليك قول حبیب رب العالین : « فتنة الرجل فى أهله 
1 : 0 الحدیث الشریف » . 


ى أهل الرجل همه الذى يهمه ؛ يعنيه أمرهم » ويسعى فى الحيساة 
(5) هى مدينة ( باريس ) ولهذه التسمية اصل وسبب خاصان حدثنا بهما عالم کبیر من علمانها 
الافرنسیین الأجلاء وان کنت اری آن مدنا آخری کانت ولا تزال تستحق الشاركة فی هذا الوصف 


الکريم » وان صار علما علیها منذ آن بعيد . 
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چاهدا من اجلهم ۰ يستصرخهم فى الملمات ٠‏ ويستعين بهم فى النائبات : ويفخر 
بعددهم و عدیدهم غی الرخاء والسلام » فقل لى بربك : أليس اذا أحسق القوامة 
عل ى أمورهم ؛ وسلك بهم المسالك الرقودة التى شرعها الله » ونأى بهم عن 
و الزالق الت تقضهه الدى »فقو ودي ر ا 
كي تكله اوه یا هه وا زر ۳ تربع علي حق غيرها 
لا يعتدى ولا تقبل الاعتداء علیها . 

والال : وما آدراك ما الال ؟! عصب الحياة » ومهوی الافلدة ؛ یحقق 
الشیء ونقیضه ؛ فیدنع البعض الی الجبروت والعدوان ویوردهم موارد الرذيلة 
والفساد » ویرفع من یحسن ادارته » ویقدره قدره الی مصاف القادة و السابقین 
فى کل مناحی الحياة » فبقوته وسیولته تشاد الصانم علی اختلافها وتبنی د 
الطلم 6 وتفد القوة المستطاعة » ون اة الکه 6 ویر الحف ساره 
وتزدهر دروب الامم ویقوی کیانها ؛ وذلك اذا وضع فی موضصه وصین عن 
الباذل » والضد بالضد ۱ وبضدها تتمیز الاشیاء ) : نم ألم تقم باسمه مبادیء 
وحضارات ؛ کما آبیدت باسمه آیضا مبادیء.آخری وحضارات : ولن یزال 
هدف العارك والناوشات . 

وهلم یا آخی متاملا الولد : والولد اما عبء واما عون ؛ وما الافراد الا 
اولاد الاباء ؛ آو آباء الاولاد : فلو سلك کل رجل مسلك الهداية الالهية : وحافظ 
علی مذا الکنز العظیم ؛ والطاقة التی ۷ حد لها من القوة الانسانية الکامنة فى 
الولد ۱ ذکرا کان آو آنثی ) وافرغ خبرته فی حسن توجیههم : فأماط الاذی عن 
طریقهم ۰ وثرع لهم نهجا قویما مستمدا من توجیه السماء ثم من خبرة عقلاء 
الانسانية وهم كثر ‏ انه لو فعل - لصنم لبنة واية لبنة ۰ وکون فردا وای 
فرد س انه لو فعل ‏ لأخرج لقومه قوة تبنی وتصنم الجد ؛ وتحارب الانحر اف - 
وتمضی لا ابر الله نی غیر لين ولا هوادة - لا تقبل الوتوف فی الوخر: - بل 
تأتی فی القدمة دائما «۱) . 

نم الجار : وما الئاس الا جار ومجاور جار + ولا يوجد من عاش غذا 
وحيدا بلا جار ٠‏ ولو شرب خباءه فی قنن النيق أو وسط الصحارى أو سكن 
سسفينة فى عرض الحیطات ۰ فجاره هو أول من ينتهى خطه اليه . فلا عزلة ذى 
الحياة 0 ولا انقطاع عن جوار » وتامل ثم احکم . 

مر الجار فى الاسلام ؛ فی التقییم الاجتماعی : فی البناء الانسانی 

TE 00‏ وا مرس أن 


(۱) لقیته رجلا فرنسیا من "لحاربین القدماء یقیم فی مدينة تورا ( 1010195 ) احدى مدن 
فرنسا الکبيرة یعمل آستاذا فی معهدها وجامعتها وقد جاوز السبعین عاما » حسدئنی آنه حضر 
الحربین العالیتین الاولی والثانية ۱ ۱۹۱6 ثم ۱۹۳۹ ) جنرالا وله اربعة اولاد وبنتان » کلهم اما 
طبیب او قاند فی الجیش او مهنسدس او اسستاذ فی جامعسة فاطریت نبوغوسم فقسال : کم 
من نبوغ واراه التراب حین لم بجد راعیا » ولکن آنا الذ وجهت وجهدت حتی وصلوا . ولا يخاو 
قول الرجل الکبیر من صدق ووعی حقیقیین جدبرین بالاعتبار » ولیت کل الباء یفعلون فعله . 


1۲ 








الوصايا طبقت كما وردت : ولو أن الانسانية فقهت إن جبريل ما زال يوصى 
سید الخلق صلوات الله علیه بالجار وشژون الجار حتی ظن علیه السلام آنه 
سیورثه لتضامت وتجمعت وقویت والتأم آمرها وما تفرق شملها : ولا فت فى 
مها 6 و الجا اذى ل یی ا فی اة وو ا الل آن کسان 
ممولا ؛ وبالجاه ان ضاق جاره بالحياة و ضاقت الحیاة به ؛ وبالروء* وطلاقة 
الوجه : والعون بمختلف ضروب العون : ۷ یکون مومنا ولا ذا آثر فصال فی 
تکوین مجتمع متحاب متواد : لانه فصم الروءء : وهدم البناء : وخان الحق ؛ 
واتبع الهوی ومن اضل ممن اتَخذ الهه هواه . 

الا تری یا اخی بعد ما سقت اليك من الایضاح آن هذا الحدیث الشریت 
ب ید العاتل علی موطن الداء ثم ها هو ذا یصف العلاج فيدعو الى الارتباط 

م السماوات والارض حق الارتباط ویدل غلی الدواء رالناجم : فالصلاة 
5 اه را تل ال عل رات لد ۸ ویر الک > کم لصوم 
ولعلك وعيت ما قيل عن الصوم وما أكثر ما تحدث عن هذا الركن من اركان 
الاسلام : انه یذکر الصائم الواجد باخیه العدم » ویضع یده علی تيمة الال » 
ویهدیه الی الهدف السامی لصرفه وانطلاته ؛ ثم الصدقة : انها لذات آثر فمال 
فى تقوية حبال الودة : ولیس الراد بها هنا الزکاه الفروضة ابدا فتلك آمر 
محتوم لا فکاك منه ولا مقر عنه لن آمن بالله والیوم الآخر » واتما الراد هنسا 
ما تعطیه يمينك حتی لا تعلم شمالك ما تنفقه : هی ما ورد ذکرها فی الکتاب 
العزیز « آن تبدو الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتوتوها الفنراء فهو خير 
لکم .. » وقوله سبحانه : « متل الذین ینفقون آموالهم فی سبیل الله كمثل حبة 
انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبة والله یضاعف لن یشاء 6 (۱) . 


والامر والنهی : وتلك مهمة شاقة لا یلقاها الا الذين صبروا ولا بلقاها الا 
ذو حظ عظیم ؛ ولا یزال یوجد من یقوم بها ویدیها (۲» والله یهدی من یشاء 
الى صراط مستقیم ۲ 
وهنا : تنس الثانی الصعداء وعقب على حدیث صاحبه قائلا : صدقت 
وما عدوت الحقيقة والواقع ونرجو ولا ینقطغ لنا فى الله رجاء أن يفطن المسلمون 
3 السماء فان مع المسر يسرا ثم ان:مع العسير يسرا ثم انفض.مجلس هما 
ن يلتقيا دائها فى رحاب الله وعلى مائدة رسوله خاتم الاثبياء والمرسلين 
0 جمیما صلوات الله وسلامه : فتلك هی الباقیات الصالحات وهی. خیر 
ثوابا وخير أملا . 





(۱) أما الزكاة المفروضة فيكاد ينعقد الاجماع على وجوب اظهارها ليقتدى الاغنياء بعضهم 
ببعض فى اخراجها وليعلم الناس أن هذا الركن العظيم من أركان الاسلام لم يهدم بعد » وان كان 
قد ورد ذكرها فى القرآن العظيم باسم الصدقات أحيانا مثل قوله تعالى ( انما الصدقا ت.. الخ ) 


(۲) فى عدد سابق من هذه المجلة الواعية الفراء أفردت لهذا الموضوع بحثا كاملا فليرجع 
اليه من اراد تفصیلا , 


۱ 





نحن فی عالم یسوده النطق الادی ۲ ۰ ویعد اك 0 یتصل نف 
هى الوجود الذى لا وجود وراءه .. ! 

وجمهره البشر آخذت تستکین لهذا التفسكير وني عليه اوها قي 
الحياة » وفرحها أو حزنها لما صييبها من نعماء وبأساء e‏ 

نعم mS‏ الدين تؤمن بما وراء آلاده : وتأوی الى هذا الايمان 

ديد ۳ اه الئاس e‏ رشن 3 دك لتحصيل ما يريدون انما 
ور غباره ور اء ضرورات 3 ومردهاتة - ات الذان الآخرة وما ينهد لها + 
المستغرق والعزم الخدت ۰۰ 5 

وحقيقة الدين تنافى هذا المسلك الخامل : فان الايمان بالغيب 3 
للایمان و 3 3 الا اذا كان 0 مشسدود الأواضر الى 3 

والفيب ۳ أقتصده هنا ایس دار من عم الملائكة هة آو مشاهد 

ال بمداركنا . 

الغیب الذی اتصده هنا ما یتصل بالسلوك الانسانی الأنوس لنا : ای ما 
نیعث عنه ۸ ی کفاحنا القریب با 
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ومن ثم ا 9 يمضى فى اقا ا ؛ وهو واثق من النتيجة 
الإشرة ! ١‏ 
خير ۰ ۲ 
ا ؛ أو يرتاب غيها .. آما هو فمعتقد أن اختلاف الليل 
ناذا 05 الله 1 و خن فا -علینا نم آلویتیی # مان الخيساعة 
سب الطریق ؛ وضر اوه الخصوم ؛ وكابة الحاضر ۰ 


ن ایمانها بالستقیل یمزیها عن متاعب اليوم ا 
7 » والرزق - ق وعندما ینفق الوّمن ما 

US (۱‏ 
الحض . 
من طمام : 
۰ « أنفق يا بلال ولا تخش من ذی العرض اتلالا 4 . 

و لاذا یخشی الاقلال وقد وعد الله أن يخلف علی من آنفق 3 ووعده منجز 
لا ريب فيه . 

ان هذا الايمان بما عند الله هو الذى يرجح عند المؤمن جانب العطساء 
والرغبة فى سعة الثراء » والقلق من احداث الزمان .. ! 

ولذلك جاز غو فى الحدیث « افصسل الصدتة آن تتصدق وأنت صحيح 


تحب الفنی وتخشی الفتر والايدان العمیق یجمل الرء کما وصف الرتشول 
الكريم : « أن تكون بما فى يد الله آوثق منك بما فی يدك » . 

كان سامون قبل المجرة يدلكون اتمه وان * من الاساق] ناسین ٩‏ 
یعتقدون آن دینهم لن یغلب - وآن ضعف الیوم حملته - ویژدون فرائض الجهاد 
والبذل وهم راضون عن ربهم : راجون ما عنده . 

والجاهدون فى سبیل الله بشر تجیش فی آنفسهم الشاعر التی تجیش 
ن وین و ا اتكدين للحياة بو الراي العام : وكفالة الاو لاد ۰ وتأمین 
العيش انهم واهلییم ! بید آثهم وازئوا سن مطالب الحق 4 انراق الدتا ٠‏ 
ثم آثروا وعد الله علی وحى الماجلة . 

وتأمل هذا الحديث الذى يصور الصراع: النفسى لدى انصار الحق ؛ 
یخرجون من غباره أوفياء لله : أحقاء بكرامته . 


ن ا الفاکه » رضی الله عنه قال : سمعت رسسول الله 


" صلی الله علیه وسلم قال : « ان الشيطان قمد لابن آدم بطريق الاسلام فقال ٠‏ 


تسلم وتذر دينك ودین آبائك ؟ 

معصاه ؛ فاسلم : فغفر له ! 

وقعد له بطریق الهجر: : فقال له : تیاحر : وتذر دارك ۰ وارضك ۰ 
وسماءك ؟ فعصاه فهاجر 1 
فتقتل » فتنکح الرآه ویقسم الال . 
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قعصاه فحاهد x‏ 
على الله أن يدخله الجنة . وان غرق كان حقا علی الله آن یدخله الجنة . 

وان وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة » . 

هذه طبيعة الاستمساك بالحق والتفانی فی نصرته . 

والواقع أن ايمان هؤلاء بالغيب مثل ايمان غيرهم بالمحسوس .. ان الرجل 
الذى يقطع تذكرة للسفر من القاهرة الى الاسكندرية لا یخامره شك فی آن 
الاسبكندرية موجودة وأن القطار المنطلق ذاعب به اليها ! 

والمجاهد المسلم يؤمن بأن الموت نداء الحق ينقله يقينا الى جنة عرضها 
السموات والارض » ایماننا الیوم بان السفر من عاصمة الی عاصمة او من قارة 
الل آخرق يفل نا الى ها تريد .. ؟ 
ینتصرون بمبادئهم حتما وناشروها فى الحياة نشرا لا يدركه طى ؛ ومكتسحون 
ما يضعه المبطلون أمامهم من عوائق . 

والمستقبل الذى تنتصر فيه الرسالة وينتصف فيه أصحابها یتسکون من 
جزاين أحدهما قريب والآخر بعيد . 

اما التریب غفی هذه الدنیا وعلی ارض الیدان الذی تدور فیها المارك .. 
آما البمید غعند الله حیث تنکشف خبیئات النفوس وین‌ال الحقون والبطلون 
جزاءهم العدل » وفى المرحلتين كلتيهما يتول الله تغالى ۳ أم يقولون نحن جميع 
وآمر » . ۱ 

۰۰ وجاء هی سوره آخری ( انا لننصر رسلنا والذين آمنوا ھی الحياة 
ویوم یقوم الاشهاد 5 يوم لإ ینفع الظالین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار » . 
وکل ما عناهم آن ینهضوا بحقوق الدین الذی اعتنقوه ؛ وان یثبتوا على صراطه 
الستقیم مهما تکاثرت الحن وترادفت الفتن . : 
الحروب لا کلفهم الحق آن یبذلوا الننس والال . 

ولو شققت عن ضماثر القوم لوجدت الهجرة عندهم آشبه بانتقال الوظف 
الیوم الی بلد اتصل فيه رزقه أو نال فيه ترقية ! 
الناس على الاحتفال يها . . 

آما الهاجرون الاواثل فهم ینتقلون من بلد الی بلد اقامة لدین مضس‌طهد : 
ویماملون رب العالین وحده حین یحلون وحین یرتحلون ؛ ویسستیقنون من 

ان هجرات الاحياء على ظهر الارض کثيرة : بل آن الطیور فی الاجواء : 
و الاسماك فی الحیطات تقطع مسافات کبيرة وراء غایاتها الادية الحدود: . 
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لکن الهجرة التی علت بها اقدار : وخلد بها قوام تلك التی قامت ودامت 
ببواعث الایمان الحض ؛ والغضب له والارتباط بتعالیمه ؛ والعیش بها أو 
الوت دونها . 


ومع آن الوحی الاعلی لقن الومنین آن رس‌التهم ستستقر : ورایتهم 
ستملو : وان الکنر سیذوب ؛ وینخذل حزبه ؛ الا آنه تملق آفئدتهم بالسستقبل 
النفید ۶ اعن الذان بالآخره ويا حوك نتن كرات وعهاب ۷ ماب نذمین یاه‌مان 
منهم منتقمون . آو نرينك الذی و عدناهم فانا علیهم مقتدرون . فاستمسك بالذی 
افخ الك اتك جلى راط مه ج واتة لذكر لك ولقويك وسدوف اون 8 : 


ولهذه الآيات معنى ينبغى أن نقف عنده طويلا . فان المؤمن الجاهد قد 
یتزك هذه الحياة ذون. أن يعرف نتاتج المراغ الحتوم بین الهدی والصلال. .. 
وهذا خائن #یل کی الوعوع :ان انتسار الحق وبا آعتشین هذا الومن, فد 
أن يقدم حیاته ؛ فیکون استشهاده ؛ واستشهاد غیره من الومنین الجسم الذی 
تعبر علیه البادیء وتشق طریقها الی مستقبل وطید . 


لكن هل ذهاب عدد تقل آو کثر من اهل الایمان یفید الضالین شینا ؟ كلا + 
ان الانتقام الالهی لاحق بهم يقينا . 


ولذلك یکد القرآن الکريم همه الحقيقة « ناما نذهبن بك فانا منهم 
منتقمون » آو نرينك الذی وعدناهم فانا علیهم مقتدرون » . 

والخطة التلی آن یودی الانسان واجبه الجرد دون استمجال الصیر فی 
هذه الدنیا ؛ والا یتعلق بالفوز الشخمی له » آو الاندحار الشخصی لخصومه . 


قمن یدری ؟ ریما رشد هژلاء الخصوم یوما ؛ وتحولو! الی الایمان الذی 
ححدوه من قبل .. ! 


وفى أعقاب احد : ومع مرارة الهزيمة التى أصابت المسلمين : يبين الله 
لنبيه هذه الحتيقة فیتول « وما النصر الا من عند الله المزيز الحكيم . ليقطع 
طرفا من الذين كفروا أو يكتبهم فينقلبوا خائبين . ليس لك من الامر شیء او یتوب 
علیهم .. » 

فی اطاز؛ هذا آلیتین السیق : لین السامون النداء الی الهجرة عتسسدیا 
طولبوا بالهجرة : واستجابوا لله ورسوله غیر ضائقین ولا جازعین . 


ان الحياة بالنسبة الى المؤمن خط طويل يمتد مع الزمن.لا يقطعه الموت : 
ولا يعروة الفناء . 


والمؤمنون حين يغرسون فى هذه الدنيا فهم يرقبون ثمار غرسهم فى 
المستقيل القريب : أو المستغيل البعيد : بين أهليهم هنا أو غند الله هناك .. 

ولن يخامرهم قنوطه لأن ما ارتقبوا تأخر ميعاده . 

ولن يسأموا تكاليف الجهاد ولو كلفتهم آن يحرموا وطنهم الغالى ٠‏ وان 
يرغموا على ترك معايشهم به وذكرياتهم فيه . 
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رزو سول ابت ة 





کر کی ررد خسف 


الفتش بالازهر 


من الخیر للمسلمین حین یذکرون هجرة الرسول صلى الله عليه وسام من 
.مكة الى المدينة »> وحين یعیشون مع هذه الذکری بخواطرهم ومشاعرصم آن 


یتخذوا منها دروسا لحاضر امتهم الکبيرة ومستقبلها . 

وما أكثر. الدروس التی تدور حول الهجرة من اسباب ونتائج » وخوارق 
وتدبیر » وقصص وتضحیات » وصبر وقوة احتمال . 

وما أكثر الآثار التى خلفتها وراء‌ها من تربية النفوس » وبناء الد 
الاسلامی » ومن کسب غبر مجری التاریخ العربی » بل آثر فی التاریخ الانسانی 


حقبا من الزمان ۰ 


وحسبنا آن نقدم جانبا من تلك الدروس » لعل اشراقات من فیضها تهدی 
عالمنا الحائر الى الخير الذى ينشده كل غيور على بناء هذه الأمة الذى يوشك 


« الدرس الأول ) 


« الصبر والتضحية فی سبيل 
٠‏ ا العقيدة » 


وام ند اال شر اين المت 
وصروف الایذاء © فقد کذبه قومه 
وهو الذى عرف بينهم قبل بعئته 
بالصدق و الامانة 6 وحن شافت 
. تفسه بذلك التکنیب نزل علیه الوحی 
یسلیه « وان یکذبوك فقد کذبت رسل 
رجالهم ونساوهم » فهز الاسی قلبه : 
وسرعان ما أمره ره بالصبر : 
« فاصير كما صبر أولو العزم مسن 
وعذبوا فبين لهم أن من كان قبلهم كان 
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ذلك عن دينهم » . 


.وقد مر بال یاسر وهم یمذیون علی 
و الصبیان یعبئون بهم فقال لهم : صبرا 
آل یاسر فان موعدکم الجنة » . ولو 
آن الدعوة علی الرغم من كل هذا 
لقیت بعض النجاح لهان على نفس 
یلقون من الترشیین ؛ ولکن قریشا لم 
کردا ف ار اا 
والوقوف فى وجهها بكل ما تملك ؛ 
حتى يخيل آن تریشا جمدت الدعوة 
کانوا اسلموا فی الاعوام الاولی من 


القبائل الذين وققوا على امرها فى 
موسم الحج . ٤‏ 

لكل هذا أذن الله الرسوله e‏ 
أصحابه الى ) المدينة بعلا إنيعة المقبة : 
قلي الا 
علیه وسلم وهجرو! وطنهم ؛ وله فيه 
ذکریات واهل وولد ومال » وضحوا! 
بكل .ذلك فی سبیل عقيدة منحوها 
قلوبهم ؛ ومبادىء ملكوها أرواحهم ؛ 
فآثروا العقيدة والیادیء التی جاء بها 
الاسلام على كل ما لهم فى الحياة 6 
وطلبوا بذلك رضاء الله . 

ثم آذن الله لرسوله بالهجرة » بعد 


آن عبأت قريش لقتله من کل بیت من : 


پیوتها فتی 59 ؛ لیضربوه ضربة 
رجل واحد ؛ فیتفرق دمه بين البيوت 
ولكن عناية الله تولته وحمته حتسی 

م المدينة .. ۱ 

افو الل ال الى كي 
كن صر رول “الله حل الله غل 
وسلم وصبر أصحانه. اون مه 
التمبثة النی عباها الانحلال ‏ » 
ویواجهون به الردة اس ااتتکر؟ 

وما أخوج المسلمين شنیء من 
الله وشیء من , التضحية 
اليه واللادينية : 


اننا حين نذكر تضخية الهاجرین 


الأولين بأوطانهم فرارا يدينهم : 
واستعدادا لحمل رسالة الحق 
ونشرها ا ٤‏ يجب أن تدفعنا 
للهجرة برسالة الاسلام الى من 
يجملونه ن 

ونتخذ منها ا للبذل فی 
عزتنا وعزه دینثا وانشء مراکز 
اسلامية فی آقطار الارض تحتضن 


التائهين بين ضلالات, الدیانات و 


والضاربين فى مجاأفل الدنيا ء لا 


الول فال 


عليه و 


يذرون عن الديانات شیا : لان 
الاستممار ضرب غليهم سجونا 
عاشوا وراء آسوارها بمیدین عسن 
نور الاسلام ew‏ 


م و 


« الدرس الثانی ». 
« التربية » 


كان جل هم الرسول صلى الله 
سلم حين يلتقى بالمسلمين قبل 
الهجره يتجه الى مانزل عليه 

من القرآن ؛ وتعبيق الأنان فن 


تیزم ؛ بتوجیههم الی النظر و التدبر » 


وقد شفلته مساو ات ریش له 7 
ولاصحابه وخوفه علی اصحابه عن 
المغامرة والانتقال الى القبائل لتبلیفها 
موتف آهل الطائف منه ومن دعوته » 
وموقف قریش من الهاجرین الی 
الحيشة . 


فلما استقر به القام فى المدينة ٠‏ , 
واقبل الناس افواجا علي الاسلام  »‏ 
اتخذ من مسجده مدرسة تحلق حوله 
فیها الهاجرون والانصار » يتلقون' 
هذه الدرستة تربية قوامها الاخلاص 
والطاعة والصدق والامانة واليذل. 
والحب فى الله » و البعض‌لله و الایثار 
و التفانی لخير الاسرة الاسلاميسة 
الکبيرة ؛ والعمل التماون لبناء الکیان 
الاسلامی ؛ کل فرد فى تلك الأسرة 


" لبنة صلبة يشتد ویطول به البناء » فلا 
مكان بين تلك الأسرة دنل او 


لجشع ؛ ولا لستغل » ولا لانتهازى ؛ 
ولا لأحتكارى اك جل إن لد 
تلك المبادىء © وکلهم حرب علي : 
حاربها 


هکذا عاشسوا اعواممم الاولی فی 
الدينة » اعوام التربية الصادقة فی ‏ 
مدرسة الرسولٌ » فلا تنفض حلقاتهم . 
الا لاداء فريضة » أو بسمى قانع وراء 
عمل يجتنون منه لقيمات تقيم أصلابهم 
واصلاب ذويهم . فلما اطمأن الرسول 
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اشحابه او تهذيب طبا 
نفوسهم بعثهم الى الآفاق مع السلاح 
او ورا السلا ع ار يلا مارح 4 روادا 
ى الخير » ارون بالعروف e‏ 
عن النکر ١‏ ' ويقفون بهم على ينا 
وهكذا كان الدرس الثانی من دروس 
الهفرة تربية : لكين وتوم 
للرسالة العظيمة التى سيحملونها الى 
الما 


و ادنب 


وكان لهذه التربية أثرها فى بناء ' 


الامة الاسلامية فى حياة الرسول 
وفى عهد المشيخين . 

ومن هنا غيرت الهجرة مجری 
تاريخ العرب الدينى والخلقى » بل 
كان لها آثرها فيما بعد فى تغيير 
التاريخ الانسانى فى بعض الارجاء 
التى سطع فیها نور الاسلام . 
ولا یخالج احدا شك فى أن قوة الامة 
الاسلامية فى مجر حياتها كانت نتيجة 
للتربية الاسلامية الخالصة . 
فیا احوج قادة المسلمين ورؤساءهم 
~~ وکلهم یمن بأثر التربية فی البناء 
س الى أن يمنوا بتريية شعوبهم 
وتعمیق الایمان بالحق والبادیء غی 
النفوس : قبل آن یخوضوا بشعوبهم 
معارك الحياة و المزة و الكرامة . 

ان الاثحرافات الملموسة بين 
صفوف القيادات » وغى مراكز 
التوجيه تفرض على المسئولين العناية 
بتربیة النفوس ؛ واعدادها لحمل 
الرسالات ۰ وما آحوجنا الی مدرسة 
كمدرسة محمد صلى الله عليه و 
تنهل منها العقول والقلوب والارواح 
خير زاد للمستقيل . 


« الدرس الثالث » 


۱ 1 الذى 
بع اعسات a‏ 


لقد اتخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم المدينة قاعدة لدعوة 
الاسلام بعد هجرته الیها » فأصبحت 
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بذلك مركزا ع الروحى ؛ يتبعث 
آفاق الارض هی شيو الخلفاء 4 
وأصبحت لهذا مثابة لطلاب 1 
والمعرفة يتزحون اليهسبا من الاتطا 
والحواضر والبوادى ثم يرجعون الى 
جارك المديتة مولن اللسدهوة القن 
عزت فیها وبها : کهما صارت بوطلا 
حقيقيا لأصحاب الدعوة وحيلة 
رسالتها 4 وقد نسوا جمیما اوطانهم 
ی الدينة اخوة انستهم اخوة الارحام 
و أنستهم ابوة ال الاصلاب 44 ولقوا 
مين وشا ج العقيدة ما ربط أرواحهم 
بالدينة الى ماقتو غيها عیاه داغره 
بالسمو الروحى فی كنف دين 
تفاملوا مع توجيهاته ودعوته . 


۵ هم هدق هه 


« الدرس الرابع » 
« تکوین البناء الاجتماعی للمسلمین » 


لقد بنی رسول الله صلى الله غليه 
وسلم فی مکة الابرة الاسلامية 
الضغيرة من الأخرار والغبيد مسن 
الرحال و النساء 2 وقد تقاف ى أقرادها 
فى التعاون لخيرها-ودرء الشر عبن 
اعضائها » ولا یفیب عن احد غاطنة 
الاخوة الاسلامية التی حملت ابا بكر 
رهى الله عنه عل ی آن یشتری بلالا 
من سيده بالثمن الذى غالى فى طلبه ؛ 
ليعتقه من الرق © وينجيه من سياط 
الاستعباد التى كانت تمزقه فوق 
بطاح مكة . 
کما لا یغیب موقفه من قریش حیسن 
تکالب قساتها على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى بيت الله الحرام 
فأخذوا بخناقه حتى ایت عیناه » 
وعندلذ ثارت اخوة ابى بكر غير 
مكترثة بقوى الكفار ولا ببطش‌هم 


وسماح فيهم ؛ : اتقتلون رجلا أن يقول 
ری آلله »۰؟" ١‏ 

ولا قاچ الزشنتیول مت اه 
وسلایه :عليه حرص علی بتاء الحتمع 
الاسلامى وتؤطيد جواتيه 3 مكان اول 


ماقام به لتدعیم بناء الوحدة الاسلامية 


هو ذلك التاخی الذی سسته » فاخی 
بین الهاجرین والاتصار وجمل لکل 
انصاری آخا من السلمین الهاجرین 
پژویه فی بيته ویطعبه من طعامه 
ویکسنوه من کسانه > ويتعهده 
بالرغاية » وبذلك الاخضاء نسی 
الهاجرون مرارة الاغتراب التی قسد 
تعانیها نفوسهم فی الوطن الجدید . 

وظل الجتمنع الاسلانی ينو > 
وتشند قواه وعراه رابطة العقیدهة 
ت وة رول الله ا ااه 


عليه ول © وعناية خلفاتة ن ب 


حتی اصبح عمر یری آنه مسئول امام 
۳ والامه عن کل فرد ذى هذا 

الكبير ¢ وکان لایمانه بحقورقی 
ا على الخليفة وعلى الدولة أثره 
فى و بناء الوحدة الاسلامية © 
وله آثره کذلات E‏ تفائی الفرد في 
النثاء الاجتماعی روح الأثرة الخربه ؛ 
بل کثیر! ما کانت ثروات الأفراد 
تستفل لخیر الکبان الاسسلامی او 
الموزین من السلمین ؛ ولا نی 
نی هذا الوطن تجهیز غثمان لجیش 


ي السلمین فی عام الجدب ؛ وکم. 


جهز غير عثمان الکثیر من الجاهدین 
بالخیل والسلاح » وان لسم یبلف وا 
منلفه وكم ضدں نمض السلمین 
بناله كله أو أكثره فى سبيل الله 
والأمة . 


وکم صادر عمر کثیرا من اموال 
ولاته ؤوضعها ببيت مال السلمین 
وكان يقول لهم : لم أبعثكم تجارا وائما 
بعثتكم هداة ومعلمین ولم یبرح. عمر 
یسائل ولاثه فی کل عام : من آين لکم 
هذا ! حتی لقی ربه . 


ان تماسك الیناء الاجتمماعی نج" 
السلم والحرب هو النذى تحطيت 
أمايه دسائس اليهود ورت 2 
قوی الفرس والروم ؛ غلم تفتهم 
ولا عتاد أمام هدير القوى ET‏ 
امتدفقة التى لم تسلم ظهورها السى 
الأعداء 4 ع كان شمار ها : تلقی 
5-6 فى التخؤر والصدور اکرم من 

ى الأدبار والظهور # 
او التى يجب أن ننتفع بها فی 
ذکری الهجره . فلیتنا نذکره وتحنن 


ری بناء مجتمعنا وقد أصبح کبیت 


العنکیوت تخفق الاریاح غیه » وتلمب 
بخیوطه نفثات الضصمفاء » وتعبث فيه 
الاهو اء ۰ 


ان مثات الملايين من المسلنين 
يعيشون حيارى فى متاهات الآمهم 
حين. تسترجع خواطرهمم ذكريات 
آولئك الحفاه وهی یقتحمون ايوان 
کسری ؛» ویقلبون عرش القیصم » 
ویجتاحون بایمانهم وتماسکهم خطوط 
القتال التی کانت تموج بکل فتاك من 
الحدید . 


( نداء ورحاء ») 


ان الهجرة خلقت فى العالم اه 
صنعتها عناية الله : وربتها رعايته ٠‏ 
وهيأت مشيئته لها وطنا جديدا عزت 
فيه » وشدت مبسادیء الحق بناء 
يعيدها على الوجود كما كانت أمة 
قوية البئيان يشد بعضها بعضا . 

وان اعنف جراح تستنزف قوی 
هذه الامة هی جراح التفکك الاجتماعی 
والانحلال الخلقی» وطفیان الاثرة ؛ 
وسيطرة أعداء الله على متقاليد 
المالم » فأضرع الى الله أن يجمسع 
الاية علی الوحدة ؛ ون یطهر قلوب 
الرعایا والرعاة من کل جرح یضعف 
کيانهم وسلطانهم لتمود ال, ي آلوجسود 
خير امة عرفها الوجود . 
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اذا استشففنا حجاب التازیخ الفینا فبه مجرة الرسول ابرز حادثة من 
حوادث الدهر . ولکی تکون کذلك ب وهی حقا کذلك الا بد أن یکون لبطولة 
وعقله الراجم ۳ ن تك الهجرة كانت ملحمة خالدة : 
ل حك للدت ری ؛ لانها قبل آن تختم بالنصر افتتحت 
بالاضطهاد والعذاب 4 وكانت بين الفاتحة و الخاتيةه سلسلة من صور بطولة 
النبيى ؛ ومو اطن شجاعته : ومشاهد نضاله وجهاده ۰ 


ومن الناس من یقتنع ۶ فی سذاجة عجيبة بان ملحمة الهجرة لم تك الا وحيا 
من عند الله خالصا . واقل با يعنيه هذا القول المدهش الفاء کل عمل 4 - 
للنبى الكريم فى انجاح هجرته أو رسم خطته ؛ كأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يستشعر قط ضرورة القيام بهاو الك میها ثم تنلیذها علی الرجه الأكيل 9 
هذا القول كان يقتضى بداهة أن يقدم الله لنبيه الحبيب موعد هجرته انقاذا له 
من قومه الحنا” العداة + ون ذاعم و اخبمهلدهم له وسخریتم به: ۶ ولكن الاسه 
تلاه ؛ وائما اراد أن يذيقه حلاوة النصر بعد مرارة الصبر والمصابرة والكقاح . 
والنضال ؛ حتى يفتح اعين الذين آمنوا على سنته فى خلقه ؛ فلا يغتروا بانتسابهم 
الى الاسلام من غير جهاد ؛ أو يستسلموا الى الوهن وهم يحسسبون أنهم على ريهم 
يتوحلون . 

كان الجو فى مكة قاتما مكفهرا فى كل ناحية ؛ وكان كل شىء فى مكة يدعو 
الى الیلس ؛ ولکن النبی لم ييأس وما كان لنبى ان پیاس > فان علیه تبلیغ ما انزل 
الله واه ن لم یفعل فما بلغ رسالته » والله یعصمه من الناس ؛ رای علیه 
السلام من کفر قریش وکبرها وعتادها ما آکد له انها لن تمرف طریق الایمان ؛ 
r‏ اال ف را عبر جبیل وا يها فق الط انفت التن لقن 
الضارع الستفیث : ۸ اللهم انت رب الستشنعفین ان يون الی من تکلنی ؟ 
الى عدو يتجهمنى ام الى عدو ملكته امرى ؟ ان ن لم يكن بك غضب على فلا أبالى » 
فلم يكن بد س يعد هذا الجو المكثير المقيت ب من آن یلتمس النبی الکریم للدعوة 


۳ 











جوا تستطيع التنفس فيه ؛ ولم یکن بد من أن يجد عليه السلام الجو الآمن الجديد 
البشر بالخیر فى غير مكة التى نبت به وهي مسقط راسه ومربئ طفولته ومزدهر . 
شیابه . 

وفكر النبى الذى لا ينطق عن العوى س أول ما فكر ‏ با ستضعفين من 
ال الحبشة > لأن بها النجاشي الك التصرائى الذى ( ( لا يظلم عنده أحد ) E»‏ 


قال الرسول الكريم 
وحين أذن الله لنبيه بالهجرة أمره بتنفيذ الخطة التى الهمه رسمها وتصميم 
مراحلها » فلم تکن هجرته فرارا ن الاق وشا جن اهاد » اد لر. اراد خلت 


لهاجر الی بلد بعید کالحبشة مثلا » بعد آن نصح اصحابه بالهجرة الیها » ولکنه 
صلوات الله عليه كان المثل الاعلى للشدة فى الحق » والثبات علی البدا ‏ فظل 
يصبر ویصابر حتی تسنح الفرصة ویاذن الله » فلم یتألم من عدوان سسفيه » بل 
كان يجد غيما يحسبه النامس ا0ا لذة سابية 4 وكان دبعيدا بالا ةالفوادح » لا يبال 
مادام الله معه بهدیه ؛ ويسمع سيره ونجواه » ويكلؤه فى متقلبه ومثواه . ولذلك 
حاول وهو قن بكة لا بيارقها أن بشع خطلة حكية يتاي للفيذها طورا بد طور 
واتقارمن التحاح متا ال تیه :الله هياتن ار الل | 


ان النبى عليه الصلاة والسلام ليعلم أن موسسم الحج هو الملتقى الطبيعى 
للوافدين الى مكة من غير المكيين ومن غير القبائل التى عرض نفسه عليها ودعاها 
الى دين الله . ويشاء الله أن تكون بداية الفرج خروج نفر من الخزرجيين الى 
بك شن مو الحج بعد وقمة بعاك ١1فؤومة‏ التى كتل. فيها مثاك من الوم 
ع الس هؤلاء الحجيج ودعاهم الى الاسلام فشرح الله > صدورهم 


لدینه | 


.ومع مس العام وحلول موسم الحج أتى مكة الب مار رهلة من اعسل 
n‏ ا 
۱ 
ين . 


ولا جاءه فى العام القابل فى موسم الحج سنة 522 م . خمسة وسبعون 
من أهل المدينة بينهم امرأتان » بايعهم عليه السلام سرا فى جوف الليل على ان 
یبنعوه مما یمنعون منه نساء‌هم وابناء‌هم » واتخذت هذه البيعة الكبرى عند المقبة 
صورة الحلف أو الميثاق » فقد قال الرسول الكريم للقوم يومذاك ٧ ٠‏ انتم منی وآنا 
منكم ؛ أحارب من خاريكم ۱ » » واختار منهم ائنی عشم نقیبا 
يكونون على قومهم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم ©» وهو عليه 
السلام كفيل على قومه . 

ولقد قال حینثذ البراء بن معرور سید قومه » وهو من الذین اسلموا بعد 
العقبة الاولی » معلنا البيعة بلسان الجمیم : « بایعنا یا رسول الله ۰ فنحن 
راللة ر و انرا عن كابر . واعترض أبو الهيثم بن التيهان 
يكار د قطنا هنده القيرة ف تسر الله أن وريج الى تومل وندعيا ]7 
واجاب النبى الصفى الوفى . « بل الدم الدم والهدذم » . 


۳۲ 


و رس هس ب ل ا ٠‏ ورغم اتيبامها نمى 
جوّف اللیل عند شمب العقبة فی عزلة عن الناس ٠‏ تسرب الى قريش نبا هذه. 
المتاعذة الخطيرة : وأحسب قريثا قد أحست قبيل هذه البيعة . د بتشاط النبی 
الدعوة ودايه اا ي as‏ 
يتابعون حركاته : اذ ما كاد الحلف يتم وما كاد الانصار يقسمون للنبى على تنفيذه 
ا ا : يا اهل . 
الجبأاحب * یا اهل النازیل بمنی : هل لکم فی مذمم (۱) و الصیاء الخسارجین علی 
دينهم ممه قد اجتهعوا على حربكم ؟ وربما كان هذا المنادى يريد فى آن واحد 
تحذیر قریش وتثبیط عزائم الانصار و اد ال 
با تمقتر الخزرب ١‏ نكن ريد E OL O‏ 
نقاتلكم الجا تما ی جرا ون موی ی رت ؟ : 

ولا ایقنت تریش آن هذا الحلف قد تم حقا : وآن الاتصار سینبذونه فعلا : 
خزچت تطلب بن قدرت علیه مهم لم ترا بسعد بن مب خر قرب ن 
كه ات الا ا رجاه ی ورذوه الى مكة 
أمية” . 
واما الاتصار فما ازدادو! الا ایمانا وسایما حتی قال المیاس بن: عبادة 
تین «.واللنه الذى ينك باليدق : آن شنت لقمیلن على أهل منى غدا 
بأنسيافنا ! » ولكن القائد الحكيم عليه السلام اجاب : ز لم تومر بذلك : فارجبعوا 
الی رحالکم ۷ . E‏ 

وبيئما كانت قريش تقکر بالقضاء علی حركة الانصار نی مهدفا :بوتفکر ی 
حماية أصنامها وعبادها : وفي الابقاء علی سيادتها وزعامتها ۰ اتدم الثبی صلی 

لی الدينة فرادی او نفرا تلیلا : نسوف یجدون النصر والتایید فی یثرب اوسها 
7۳4 قوم یوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة . وخافت قریشن 
من عجره المؤمنين الى المدينة ۰ ففرقت بین الرء وزوجه ومنعت الزوجة القرشية 

من المسير الى يثرب مع زوجها المؤمن . ونكلوا أشد التنكيل بکل من اصسابوه 
یمتزم الهجر: و الرحیل ۱ ۱ 


۱ وظل النبى , البطل الشجاع فی مکة دؤوبا على الدعوة الى الاسلام ٠‏ وقال 
لستافية ای کر شو اعا بالوكرة : لا تعجل لعل الله يجمل لك صاحبا » . 
وفی رواية اخری : لم يؤذن لى ) وكأنه كان ي ینتظر الفرصة السانحة ا 
| 


۱ ومن يتتبع السيرة النبوية الطهر د سعمقی ودقة يوقن بان القواك. النفنية 
التى كانت نت تحمل الرسول الکریم علی اختیار الدينة مهاجرا له تکاد تقطع بان عمله 

الشخصی فی رتم خطة الیچر: لم يكن شئیلا ۰ فقد کانت للرسول فی الدینة 
علاقة قربى ٠‏ مفيها آخ کوال دو غ الطب ن یالتار وف ن آنه د 
ا ال ی و | عليه السلام مغ آمه 
له ی فا رک او ی ای ار 


اسه 


۱ لم بقل النادي ! مخمد ! عکسها فقال « مذمم بيا من نقسه اثارة للقوم . 


¢ 


مثتصف الطریق بین مكة والدينة . ومن المعلوم آن النبی علیه السلام کان اول 
الامر یتجه فى حصلاته الى ناحية المدينة جاعلا قبلته السجد الاقصی ببیت القدس 
مقام الثبیین : فهل یلغی الدارس هذه الدوافم کلها ولا یری فیها شینا مذکورا ؟. 

۰ على أن وضع النبى عليه السلام خطا الهجرة لا ینبفی آن یتصارض سم 
تأیید الله له فیها بالوحی : غان کلا من الامرین یتمم الاخر : وینسجم معه بدلا من 
آن يناقضه : اذ المعروف عن الرسول الكريم فى جميع مزاحل حياته انه قد امتاز 
بمضاء العزيمة ؛ وعلو الهمة : والکناح الدائلب ۰ والثبات على المبدا : والثقة 
بالنجاح : وما كان بستمد هذه الخصال كلها الا من اطمئثانه الى الله حتي ذهب 


" مذعب الامثال قوله لعمه ابی طالب : « والله یا عم لو وضعوا الشمس فی یمینی 


والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله أو اهلك 
دونه » . 


وحين أوى النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابو بکر الی غار ثور ۰ وقفا 
الشرکون آثارهما ؛ قال آبو بکر فی جزع شسدید : لو نظر احسدهم تحت قدمیه 
لرآنا : فیس النبی الشجاع فی اذن صاحبه همسته الخالدة : « ما ظنك یا ابا 
بكر باثنين الله ثالثهما ؟ يا أبا بكر ؛ لا تحزن ان الله معنا » ولذلك عد الله نجاح 
نبيه فى هجرته نصرا ربانيا أيده به ٠‏ فقال فى سورة التوبة : « إلا تنصروه فقد 
نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنین اذ هما فی الفار اذ یقول لصاحبه 
لإ تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم » وصرح فى تسوزة 
الاتفال بأن الله هو الذى مكر بالقوم الذين مكروا برسوله ٠‏ فقال : « واذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك او يخرجوك . ويمكرون ويمكر الله ؛ والله خير 
الماكرين . ۰ 
٠‏ ليس من الخطأ اذا أن نقول : ان الله اید بالوحی محمدا فی الهجرة ونفخ 
فیه من روحه حتی نصره وانجحه ۰ فلا ریب آن هذا التأیید قد وقع : ولم يكن بد 
من آن یقع تکریما من الله لنبیه وتثبیتا لفؤاده : ولکن الخطاً فی قول من یقول : ان 
هذه الحادثة الكبرى كانت وحيا من الله خالصا ء كما أن الخطأ فى قول من يزعم 
أن الثبی انفرد برسم خطته . وانه انتصر بمحضص قدرته الشخصية وارادته ۰ 
فالحق أن أحدا من البشر مهما تبلغ مقدرته وحکمته وارادته لا ینفرد بشیء ۰. 
نبيه قصص الانبياء السابقين : « مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول 


وعلى هذا الاساس ٠‏ يمكن الجمسع بين الامرين : نصد تام الثبی البطل 


. عناصر النجاح من تأييد الله له ونصره : وانتظر الاذن الربانی بالشروع فيها 


واتمامها علی ما یرضی الله ۰ وهكذا تجلت فى ملحمة الهجرة مشاهد البطولة 
النبوية التى ما عرفت الايام ولن تعرف لها نظيرا . 

" وعلی هذا الاساس ايضا يمكننا ان نعالج آثار النكسة التى إصابت العرب 
والمسلمين فى الصميم : فعلينا اليوم ان نحصر طاقاتنا كلها فى مواصلة النضال ٠‏ 
متوكلين على الله رب العالمين : واثقين ان النصر من عنده وحده : وهو العزيز 
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i‏ عع نلا ا ل هه هه هه هه هه همع موه هه هه هه هه هه هه 
قام الاستاذ المقفق الغلامة الشيخ حمد الجاسر صاحب مجلة ( العرب ) 2 
وعضو وجمع اللغة العربية بالقاهرة والمجمع العلمي بدمشق برحلة الو المدينة 

۱ يحقق فیها الطريق الذو سلکه الرسول صلو الله عليه وسّلم فو هجرته ۰ ونشر‎ ١ 
) هذا التحقيق فو مجّلة ( العرب‎ " 


اه ل ع8 لمك لمع زع زمر الع مويه 


وقد واینا ظرا لاهميته أن نستاذن الاستاذ الفاضل في تقديمه لقراء ( الوعو ُ 
وفو العدد القادم ننشر البقية أن شاء الله . 1 
0 


.ا سوه سس هی 


الغاية من الحديث عن هذه الرحلة » تکاد تنحصر فی جانب واحد » هو 
“آنا کثیرا می مواضع بلادنا لا يزال مختفظا باسمه القديم الذى نتراه: فى كتب 
التاريخ و الرحلات وفی شمر الشعراء التقدمین ۰ ۰ 
وقد خطر لی -- اثناء تعلیقی على القسم المتعلق بتحديد الامكنة من كتاب 
اللشوى الروت بهذ الذين: ارول کوش من تار المديثة النيرية 7 ا 
« المغائم المطابة من معالم طابة » شط لى التبا يزيارة البلدة الطليية + 
استطیع آن أحدد بعض الاماكن القريبة منها مما ذكره الفيروز آبادى أو التابعة 
لد 
الاسماء وانقطاع تدوين ا 3 
وقلت فی نفسی لتکن تجربة ؛ أقوم RE E‏ 
صلى الله ملیه وسلم اذ الملماء اولوا آثاره علیه الصلاة والسلام : عنا 
ماقت كل عناية ١‏ 


TÎ 


۹ 


۳۹ 


۱ ید 

وکان آن ر< حعت الى أقدم المؤرخين الذين حددوا معالم ذلك الطریق ۰ 
اسحاق : ثم ابن جریر من بمده ؛ فنقلت اسماء الواضع. التی ذکرها هذان 
العالان من کتابیهما العروفین ۰ 

ووجدت من کرم اخی الاستاذ آبی الخضر عبد الرحمن الشیبانی ؛ ما یسر 
لى وهیاً کل وسيلة لتحقیق اربی » فكان أن قمت بتلك السرحلة القصيرة السی 
وكان لها من الآثار الحسنة ما ملأت فژادی تفاژلا بان کثثرا من معالم تاریخنا ؛ 
وما یتعلق بتحدید الواضع الاثرية مي تاریخنا لا یزال سهلا میسورا . 

.. للمدينة النورة من مكة طرق كثيرة اشهرها ثلاثة : 

۱ - الطریق الساحلية التى تسیر بمحاذاة ساحل البحر الاحمر س 
بحر القلزم - حتی تحاذی بلدة ( بدر ) التى كانت فى السابق احدی الحطات 
الرئيسية لطرق القوانل فی غربی الجزيرة الی الشام والتی حدئت نیها الوتمة 
المظيمة التی انتصر فیها الاسلام اعظم انتصار فی عهد الرسول علیه الصسلاة 
واللسلام . 

ومن بدر یتجه الرء الی الدينة ذات اليمین : سائرا مع وادیها الذی اعلاه 
(وادى الصفراء ) حيث تجتمع أودية كثيرة تنحدر من السسسلة الحبلية 
صوب الشمال » حتی ینتهی منحدرا فی واد آخر ویفضی به الطريق بعد ذلك 
الى وادى العقيق مدخل الدينة النورة . 

؟ ‏ الطریق النجدية وهو طريق يتجه من مكة مشرقا حتی یقطع سلسلة 
جبال الحجاز ثم یسیر منحرفا نحو الشمال بمحاذاة تلك السلسلة الجبلية مارا 
باودية کثيرة ومخترتا تسما من بلاد هذیل » ثم بلاد بنی سلیم وطرفا من بلاد 
مزينة ؛ ثم يأتى الى المدينة من الناحية الشرقية » وهذا الطریق کان مسلوکا 
الى عهد قريب » وقد کان للعمل فی معدن بنى سليم س الذى يمر ذلك الطريق 
بقربه فی الازمنة الاخيرة سب كان للعمل فى ذلك المعدن من الأثر ما أحيا هذا 
أو قريبة منه . 

٣‏ ب الطريق الأوسط الذى يمتبر الطريق الرئيسى الى المديئة من 
مكة ٠‏ وهذا یمر بکثیر من الاودية ویمترضه عقبات ؛ وامکنة وعرة » وكانت 
سئوات اصلح بعضه حتي صار طريقا للسيارات : ومن آشهر المقبات التی 
تقع فی هذا الطریق : عقبة ۱ هرشا ) وقد عبدت قدیما لسلوك التوافل ثم 
سهلت لرور السیارات . ۱ 

ويجتمع هذا الطريق مع طريق الساحل فى محطة تعرف تدیما باسسم 
١‏ المنصرف ) وحديثا باسم ( المسيجيد ) قرية كبيرة الآن . 

وهناك طرق فرعية اخسری ؛ الا آن نیها کثیرا من الوعسورة بحیث 
لا تجتازها الابل الا بمشقة کطریق ز الفایر ) الذی یتجه الی الدينة قبل محطة 
١‏ السیجید ) بما یقارب مرحلة بسیر الابل . ۱ 


۳۷ 


. .ولحسسن الحظ.فان هذا الطريق :على وعورته ومروره مى اودية رملية 
وتلاع صخرية » فانه لا یزال یسك حتی عهدنا الحاضر » لان الزوار هی شنهر 
رجب یسلکونه لاختصاره ولکونه هو الطریق القدیم واکثر من يسلكه راكبو 
( الحمير ) الذين يسيرون فى موكب معروف فى شهر رجب من مكة › ویجوزون. 
ثنية الفاثر » مشاة أو ركبانا فوق دوابهم فيصلون الی قمة السلسلة الجبلية 
الواقمة بقسرب الدينة ثم ینزلون مع وادی ( ریم ) الی وادی العقیق فى 
الديئة . ااا 7 ۰ 

و زب لصف 


' -. ومما یتبفی الائتباه له »ان بعل التقدمین قد یحددون جبلا آو موثما 


بأنه .على الطريق بين مكة او فى شمال الطریق او یمینه . واذا لم یکن لین 


الباحث العام بمعرفة تلك الطرق وتمددها ؛ قد یقع فی اش‌کال من صذه 


الناحية : 


:: ومثال ذلك ما ذکره بعضهم من آن جبل « عير  »‏ وهو جنل عظیم 
لا یزال معروفا ومشاهدا بترب الديئة یقع علی یمین طریق التوجه من الدينة 
الی مكة » وهذا الکلام.حق بالنسبة لمن سلك طریق « ريم » ونزل من ثنية 
«. الفایر .» ولکن من آتی مع. الطریق الاوسط. مازا بالسيالة فملل فالفرش ؛ 


يدعه .عن يمينه اذا اتجه الى المدينة » وعلی يساره اذا اتجه: الى کف ۱ 


وملاحظة آخری ینبفی ادراکها : هى أن الاسم قد يطلق على عدة 
مواضع, + وکثیر من التقدمین لا يفرقون بين تلك المواضع ؛ فيوزدون تمارینها 
عند التقدمین عندما یخاولون تحدید موضع من آلواضع ؛ اذ یمتمد آحدهم 
على قول : ویعتمد الاخر علی قول ثان.یخالفه فی ظاهر الامر ‏ وقد يكون فى 
الواقع: منطبقا علی موضع آخر : بعید عن الوضم التصود . وامثلة ذلك 
کثیر؟ فیما بین ایدینا من معجمات الامكنة » وکتب التاریخ والرحلات » التی 
حاول مؤلفوها ايراد ما جاء عن المتقدمين فى تحديد بعض الامكنة التی 
یتعرضون لذکرها . ۱ ۱ ۱ 


. ولقد سلك رسول الله صلى. الله عليه وسلم عندمًا هاجر الى الدينة. 
طريقا غير الطریق الذی اعتاده الناش فى ذلك. المهد سلوكه . يول 
السهيلى - فى الروض -- »© حاكيا عن دليلهما : فكنت آخذ بهم فى اخفساء 
الطریق. ٠‏ وفقه مذا آنهم کانوا خائفین » غلذلك كان ياخذ بهم اخفاء الطريق 
ومخارمه . ! و : ا 0 : 

وعندما خرج هو وصاحبه الصدیق رضی الله عنه : آخذهما دلیلهما 
فسك بهما اسفل مكة ؛ ثم مضى على الساحل © حتى عارض الطریق اسنل 
وقد نمعل. ذلك خوفا من ترصد قريش للرسول صلى الله عليه وسلم . 

واذا آردنا آن نبحث عن تحدید الواضم التی ذکرها ابن هشام وغیره 
فانها تبدو بهذا الترتیب : ء' ۱ 

إن اسفل ( عسفان ! ممروف وهو اسقل الوادی غندما يصب هى 
اليحر يقرب ١‏ ذهبان ) الذى يبعده عن جدة ( .ه ) كيلا . ٠‏ 


1۸ 


NT‏ + أمج وان هو أسغل وأدى ( ناية ا الوادى الذى يقع قى 
ابفله کل ا ا ی ۱ 9 
وقد حدد المتقدمون المسافة بين ( عين خليص ) وبين أمج ؛ بميلين ٤‏ اى 

ن الفین بمد امچ بع للمتوجه الى المدينة : وهذا الوادی یجتمع مع وادی 
فران )نکن وا ود یش هی البحر غيما بين بان ۳۱ وتو ۷ ۳ 


۲ ی ی : واد طويل ؛ ويظهر ان علريق الول صلى الله علي 
يما الخرار بد تديد 5 


ERS‏ ۴ وأنا کر وی کر ا 
يعده فيها و ( الجحفة ) لا تزال معروقة : فكأن الدليل جاز وادى ١‏ السستازة.) 
TES‏ 


مس وت ارم اج بن يعرفها ولكن وجد يجمة (كية ) تيا ني 
اة انما قريبة من ماه يدعى ( الاحياه ) وانه فى وادى ( رابغ ). 


1ب ویسوق التقدمون خبر الظریق فيذكرون أن الرسول طن الله 
عليه وسبلم بعد ( ثنية المرة ) سيلك ( لقفا ) . 0 


ولتف هذا واد لا يزال بعرونا ؛ وهو من روافدٍ ( وادی ین )یب 
رضوان ) التى تبعد عن ١‏ بثر مبيريك ) مسافة تقرب' من ( .7 ) كيلا من جمة 


ووادی الثخل یصنب فی ( القاحة ) عند بثر مبيريك ) ووادی ( القاحة ) 
يصب .فى :وادى ١‏ الابواء ) وقول ابن هشسام.: ن ( لقفا ) يقبال له ( لفت ) 


واستشهاده. بشعر معقل بن خویلد ا ر اة و ا 
شاین. أعرف مئه بتلك المواضع لقدمه ولاقامته فى المذينة. ٠‏ وقد س 
( لقنا ) . 


۰ ویظهز من. سياق الخبر أن ارو ا و ترك طريق 
ثنية :! عزشا ) یساره اذ هو الطریق العروف وانه فزل من ( مدلجة لقف ).. . 
و و اتمه لفت )مه کیره کی ری رف که 
0 ۰ اکیال ی ا م د 
جهة الشمال . 
N lok,‏ ۰ 
.. وا مدلجة مجاح )إرإفد من روافده لا يزال معروقا . 


۹ 


: - اما ۱ ور م رب 
بق الج اوج لون و بن ابر : 


لقیست ناقتسی بسه:» ود ( لقف ) بلدا محدبا » وارضا شحاحا ! 


ان وادی ( مجاح ) یزال معروفا » وهو من فروع وادی لت ء 
ا ا 
مبيريك ) . 


..) وورد فى الخبر ( مدلجة مجاح‎ - ٠ 


وهی راد من روافده ؛ ولا یزال معسروفا ومدلجة ( لقف ) ومدلجة 
( مجاح ) یتقاربان حتی یلتقیان . 

. ] ثم سك بهما ( مرجح مچاح‎ - ١١ 

٠ مرجع | راق ين روافة مكاح مقرل ادلعة مكاح © يحي فيه‎ ١ 
: مد اج بش اليم » وفتح الال وتشديد الجيم الأولى وكسرها  والصواب‎ ( 

ا ال انط ا لدجم نز ی ا : قال 
.ابن هشام ۰ ویقال ١‏ الفشوين) > راشول + امروف الآن عند اهل الجهسة 
١‏ العصوين ) بالعين والصاد الممملتين “١‏ تثنية عصا ؛ وهما تلعتان كبيرتان ؛ 
SS‏ اس 

۳ سس تم بطن ( ذی کشر ) . 

یعرف هذا الوضع الآن باسم ( آم کشد ) ) بكاف مكسورة ٠‏ وشين معحمة 
ا ا ع حا ل فير اص ی اول اكيم 
اللاو ادر رمم مدي وادى يدعى ( ثقيب ) وهو واد 


E الدينة‎ 


هذه الا التقى بهذا اا . 


ا : ثم أخذ بهما على ( جداجد ) وهو واد صغير من 
روافد وادى (5 تقيب ) . 


. ديد الخو كر( الجید) و اذى سدم‎ - ۱۵ o 


a 5‏ فى وذا سام یسھں | ام 


۳۰ 


ال ا وان شما E E‏ 
Oe‏ ار ا 
تاركا ( اجيرد ) على یل ج ا اعلاه + وبعد آن بترکه يلحدن فى عة ت 
فی وادی ( القاحة ) حیث پرجع الطریق الیها مرة اخری, . 

۱۹ س وورد فی الخبر اسماء منها ( تمهن ) و ۱ اعداء ) ۳ 

أما ( تعهن ) فانها واد كبير يصب فى ( القاحة ) عند المحطة المعروفة 
الآن باسم ١‏ آم yS‏ 

مزاعل الطريق 


و الغریب ان 7 تلك الجهة ینطتون هذا الاسم ۱ تمهن ) بفتح التاء 
بامالة نحو الکسر 4 وکسم العین بالهاء الشدده المكسورة بعدها 0 ۰ 
قال ٠‏ ثم العبابيد 0 كال ابن ن ۰ TE‏ الغدانیب 3 ویقال ۰ GET‏ 
يريد اا 3 


لم اجد احدا یعرف شسيئا عن هذا الموضع الذى ذكر له ابن هشام ثلاثة 
أسماء ؛ مع أن من قابلتهم لم يكونوا من أهل الموضع ال ن 
ذلك اننى مررت بتلك الناحية ليلا » قل اصادف اد من أهلها . 

ولعل اخى الاستاذ سليمان سليم مدير التعليم فى تلك النواحى يكرم 
س وهو کریم -- فیحقق للقراء هذا الوضع وغیره مما تقدم. أو سيأتى فر 
فالمار والذى من غير أهل البلاد يفوته القمىء الكثير . 

۸ س قال ابن هشام : ١‏ ثم آجاز بهما الفاجة س ويقال القاحة فيما 
قال ابن هشام ) . 

. وقول ابن هشام هنا هو الصواب : فالقاحة بالقاف ثم الحاء الهملة 
الفتوحة بعدها هاء » واد عظیم یفیض فيه فى أعلاه وادى ( تعهن ) والسالك 
مع هذا الطريق بعد ( تعهن ) يجوزه » بقرب ما يدعى الآن ( أم البرك ) جمع 
بركة :ون .قرية كانت كبيرة 4 اا اها ضعت الان وكات ف ا 
( السقيا ) بالسين المهملة المشددة المضمومة بعد قاف ساكنة فياء مثناة تحتية ' 
مفتوحة معدودة » وهى سقيا بنى غفار قبيلة معروفة قديما كانت من مساكنها 
فى القديم © واعالى ( السقيا ) تبتدىء من مكان يبعد عن ١‏ آم البرك ) , 
یتارب ۵] كيلا بعد آم البرك للمتوجه الى المديثة > عند محل يدمى ١‏ الرصفة ) 
وهو جبل منحوت قديما لسلوك المسافرين ارضه مرصوفة . 

ويمتد وادى ( القاحة ) من هذا المكان متجها صوب الجنوب : حتى 
يفيض فى وادى ( الابواء ) وتجتمع به أودية كثيرة من أشهرها وادى ( ثتيب ) 
ووادی ( النخل ) | الذى يفيض مه بل وی | متام و لقت واودية 
a SET‏ 


مرج عل ب ماكر ل وى ا القاحة ) بما يقارب 


۳۱ 


ولعله هو اعلى ما يسهى الآن وادى ( الجى ) بجیم مکسورة بعدها ياء 
اعلاه ؛ فكان طريق الرسول صلى الله عليه وسلم.جزعه من آثنائه . 


ووادی ۱ الجی » لیس له ذکر عند التقدمین فهم لا يذكرون الا ( ae‏ 
الجى ١‏ ويقولون انه منازل فيه بثران + عذبتا الماء.. وانه فی سفح جبل » وان 
ورقان الجبل "العظیم", العروف ینتهی , عنده ویحددون السافة بینه وبین 
١‏ غقبة :العرج ). بالل‌شنن " غشترة امیال" + ویتولون"بان عقبة العرج بين جبلی 
۱ قدس ) و ۱ ورقان ) وهذا الوصف یثطبق ع1 ی اعلی وادی ۱ الجی ) فکان اسم 
١‏ الجى غلب على وادى لسع وتو الجى ف اقلا 





ان 3 ادنسن:) بیع کو يدها ادال" شاف تقاف سین 4 تعريف 
للامنم القديم .. 


7 من اول وادى الح ی تتجه سيول الطريق کر ت تج کن ارو 
لواقم درن المدينة عن يسار جبل ورقان وهی السلسلة الجبلية الممتدة من 
وغیرها فتکون اوئیة مظيمة تجنمم بهذا الوادی ام م الجى ثم 
یجتمع ممها وادی موحا ‏ ورادی ( النارية | يتخديف لا وادی ١‏ وختان ) 
١‏ مستورة ) موضع ١‏ ودان ) القدیم 


لقد ترك الرسول صلی له له وم کل مد لمواضع بينساره وعدل 


E aT NT 
وهی ثنية صعبه السلوك ¢ وغير معبدة فی الوقت . الحاضر ُ وله تسسلعها‎ 
۰ ابل الا بجهد ومشقة‎ . 


الا ا ۰ 


ا ول ی ما بر شار ا ا ج مید پیا بان 
بل .زلم.) ۲ . 


ورم هذا وهو ينطق الآن بتسهيل یز رم | س وهو واد. من رواقد 
1 وادى عقية ق المدينة - لا يزال معروقا : 


۳ 





اللواء: مو وشيرت خطاتبٌ» 


صم | احم 


58 كات النبى 3 اا هی غزواته الست المشركين اتسين : 
علیهم » غلم يلتحق بالرفيق الاعلی الا وکانت شبه الجزيرة العربية موحدة تحت 
لواء الاسلام 

كان جنو النبى مسلى الله عليه وسسلم من المسرب السلمین ؛ قليلى 
المدد » فقراء باللا والقضايا الادارية 3 

"وکان اعداء الاسلام من العرب كرحي ی المدد + أغنياء 
والقنايا. الادارية 
ولكن الفئة التليلة س مرب السلین ‏ تلبت اه ای من مسرب شير 
السلمین باذن الله" 


وغي ايام النتح لاسلامی العظيم » حارب العرب السلمون الغساشئة 
ا 'المناذرة فى معركة ) القادسنية ( الخاسية التی تحت آبو اب ۳ 
العراق للمسلمين: ؛ وكان الغساسئة والمناذرة من العرت الأتخاح » وكاتوا أعرق 
مدنية وأكثر حضارة ©» وأغنى مالا وسلاحا ٠‏ وأعرف بأساليب القتال > وأقر 
م من أولئك العرب السلمیت القادمین: من قلب الجزيرة الفربية . . 
وانتصر العرب المسلمون. علی العرب غیر السلمین ؛ وعلى غير العزب 
من اليهود والروم والفرس والترمن : می.آیام الفتح الاسلامی العظیم » لا e‏ 
عرب وکفی » بل لانهم عرب مسلمون . 
لذ كان انضاز ادنب السدري اننيد أل حجن الل 
وفى ايام الفتح الاسلامى العظيم انتصار عقيدة لا مر و 
4 فما اثر العقيدة الاسلامية فى احراز لمر ٠‏ 


۳۲: 


بد اسم 


كن المرب فن الجاعلية متكلفين سانيا واجماميا واتفسافي : 
و اهنت ید ود ۰ ۰ ۹ 
كان الفرس والروم سادتهم » وحتی الاحباش كانت ,لهم صولة وحولة 


ومكانة فى اليمن ؛ فأضيح العرب بالاسلام سادة الفرس والروم والأحبائس والبربر 
وسادة آمم آخری لا تعد ولا تحصی من الصین ش‌قا الى قلب فرنسا غربا ؛ ومن 
سیبیریا شمالا الی الحیط الهندی جنوبا . 

وكان العرب اقل حضارة ومدنية من الفرس والروم. خاصضصة ۰ قأصيحوا 
بعد الاسلام قادة الحضارة العالمية ورواد المدنية فى الدنيا . , 

وكانوا فقراء معدمين يسكنون الخيام فی الصحر اء 0 فأصبحوا بعد الاسلام 

وکانوا من الناحية السكرية لا یطمعون آن یحموا آرش‌هم من الفنرس 

اذن کان للاسلام آثر ای اثر على المرب ٤‏ بدلهم من حال الى حال : 
وجسل منهم أمة لها مكانتها ولها اعتبسارها ولها تأثير ها على سیر الاحداث 
الکبری : ولها کلمتها السموعة بين الام ٠ء‏ 

ولعل الب‌احئین النصفین من السلمین وغیر السلمین ؛ یستطیعون ان 
فى العرب 3 ۰ 

ولکتنی سناقتصر هثا ؛ علی اثر الاسلثم می العرب من الناحية العسکرية 
فقط : مذکرا آن العرب لو لم ینتصروا فی الحروب ؛ ولو ترفرف رایاتهم ثرقا 
وغربا ؛ لما كانت لهم مكانة بين الامم فى النواحى السياسسية والاجتياعية 
الاساس الأول لكانتهم السامية بين الامم » ذلك لأن الدول لا تحترم غير الاقوياء : 
أكان هذا التأثير هدفه الخیر للمالم » ام هدفه الثم والخراب والدمار . 


من 


کان فی المرب أيام الجساهلية مزايا متمیزة ۰ الذکاء النطری » وحب 
على تطوير هده المزايا وصقلها وأفاد منها ¢ ونجح فی مسعاه اعظم النجاح ۰ 

وكان فى العرب ایام الجاهلية. صفات رذيثة : تنرق کلمتهم » ونتصدان 
الضبط والنظام بينهم » وعبادة الاوثان والاصنام » وسيطرة روح القبيلة علیهم » 

وصدق الله العظيم : ( واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين 
تلوبكم » فأصبحتم بنعمته أخوانا » وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) 
وت ال هيران 7 5 


ع 


وكان العرب قبل الاسلام » ماعرين فى حروب العصابات ٤‏ وفی استعمال 
السلاح ؛ وی الفروسية » وکانت لهم قابلية عظيمة على الحركة من مكان الى 
آخر بسهولة ویسر » وبأقل وقت ممکن » واقل تکالیف ادارية » ولکنهم کانوا 
متفرقین » بأسهم بینهم شدید : 


واهتانا علسن يكن افیا ,ااا تولا 


لهذا کانت خبرتهم الحربية وشجاعتهم الفطرية ؛ تذهب عبشا فى 
الناوشات الحلية بین القبائل . 


ملما جاء الاسلام 4 وحد عقانئد هم 6 ووحد أعبالهم ووحد صسنوفهم 4 
ونظمهم وغرس فيهم روح الضبط والطاعة » وطهر نفوسهم » ونقی آرواحهم » 
وخلق فیهم انسجاما مادیا وممنویا فأصبحت - لذلك کله وبذلك کله -- قوتهم 
البعثرة » وجهودهم الضاعة » تعمل بنظام وضبط ؛ بقيادة واحدة » لهدف 
واحد » واصیح الومنون فی مشارق الارض ومفاربها آخوة » یتحابون بنور الله 
بیتهم » وهم آمة و احده » تحیتها السلام » ودینها الاسلام . 


لد کان الرسبول صلی الله علیه وسلم یوم الفین فی عبرة القضاء » وباكة 
الف فى حجة الوداع » يسيرون كلهم فى نظام أدق نظام : مرولة » ومشیا » 
من آسباب التو* » بل هو مصدرها » وملاکها » وهذه الامامة یقوم بها رجل 
مطهر یومن آصحابه بصدقه » هی روح هذه التوة وقوامها ٠‏ 1 


وقرضت الصلاة علی السلمین » ثم تامت صلاة الجمساعَة. التی اداها 
السلمون وراء امام واحد . ومن بری السلمین وهم مجتمعون صفوفا للصلاة » 
یدون رکماتها وس‌جداتها فی تنساسق مدهش وفی نظام ووقار » ا یمکن آن 
بقل با لهده الملاه المنظلية من فيية تريدية قن تفوس السليین ء.آن العترب 
آباة لا يخضعون لمشيئة خارجية 6 ولكنهم كانوا يفتقرون الى الشعور التس‌ام 
بالطاعة والنظام » فكانت لهذه الصلاة اهمية بالغة فى ( ايقاظ ) روح النطس‌ام 
فى نفوس العرب المسلمين » لذلك غدا مكان الصلاة اول ميدان حقيقى للتدريب 
على النظام عند المسلمين . 


اة الان المتلاة © فنجم ,روم الوخدة بیتهم » اة 
شمورا بالساواة التی کائت افکارا جديدة علی بلاد العرب » اذ كانت الوحدة 
الوجودة حتی دك الوقت هی رابطة الدم » فأصبحت الوحدة السائدة هی وحدة 
المتيدة . ا ۱ 


الى توحيد الله وتوحید الصتوف ؛ ارضا خصبة فی المرب الذین کانت لهم خبرة 
0 0 ؛ والذین لا یهابون الوت ویتمشقون الحرية » فکان من فضل 

م علی ب » آنه جمع شبلهم » ووحد قلوبهم » واشاع فیهم النا 
الجزيرة المربية آولا ؛ وفی الفتح الاسلامی ثانیا . 


۳ 


والمعروف أن الجندى لا يمكن أن يقاتل فى الحروب قتالا مستميتا ؛ ویضحي 
بروحه مقبلا غير مدير ؛ الا اذا كان يؤمن بعقيدة تدفعه الى التضحية والفداء » 
وتجمله صايرا فى البأساء والضراء وحين البأس . ش 

والحندى الذى يقاتل بغیر عقيدة » لا یمکن آن یصمد فی الیدان ابدا . 

وما یقال عن الجندی » یقال عن الحیش » ویقال عن الشمب ایضا ؛ فليس 
الجیش الا مجموعة من الجنود » ولیس الجیش الا جزءا من الشعب . 


فما اثر تمالیم الاسلام علی العرب ؟ 





لا شك أن هذه التمالم + رفعت المستوى العقلى للعرب الى درجة كبرى ؛ 
فهذه الصفات التى وصف الأسلام بها الله سبحانه وتعالى » نقلتهم من عبسادة 
أوثان وما يقتضيه ذلك من اتخطاك فى النظر واسفاف فى الفكر - الى عنادة 
اله الماذة : (2 تذرعه الأمضان © وهو درك نمیا اب نت ستوره 
الانعام .۰ 

کان الاله عند اکثرهم اله قبيلة » وان اتسع سلط‌انه غاله تبائل آو أله 
العرب ؛ مابانه الاسلام اله العالین » ومدیر الکون وبیده کل شیء وعالا بکل 
شیء » فاستطاع ال بهذه التمالیم ان يرقى الی فهم اله لا مادة له » واسع 
السلطان ء واسم العلم » واقهمهم الاسلام آن دیتهم خیر الادیان » وان العسالم 
حولهم فى ضلال » وآن نبیهم نبی الناس جمیما » وانهم ورئته فی حمل دعوته 
ال ی الامم » فکان ذلك من البواعث على غزو هذه الامم يد عونهم اي ی دینهسم 
زر قم مدل قذه كان کات هر ال وه با ریم 

وكان لعقيدة اليوم الآخر ودار الجزاء والجنة والنار » آثر عظیم هی بیع 
كين ن نويم فى سحل تق آلدموه ۰ ز ان اللف اسر یرب الو اا 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سسبيل الله » فيقتلون ويقتلون > وعدا عليه 
حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ؛ ومن أومى بعهده من الله » فاستيشروا 
ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم ) ١‏ 

وکان للاسنلام آثر کبیز فى تير فة الايا والاخلاق غی نظر العرب > 
ا ا والخلضت ا ری و امد وات الحياة فى 
نظرهم غیرها بالامس 

ان الاسلام رسم للحياة مثلا اعلی غیر الثل الاعلی للحياة فى الجاهلية »> 
وهذان المثلان لا يتشابيان وکثیرا ما یتناقضان فالشجاعة الشخصية » والشهامة 
التى لا حد لها » والكرم الى حد الاسراف » والاخلاص التام للقبيلة » والقسوة 
فى الانتقام والأخذ بالثار ممن اعتدى عليه او على قريب .له أو على قبيلته بقول 
أو فعل ‏ هذه المثل التى كانت اصول .الففائل عند العرب الوثئيين » اصبحت 
فې الام الخضوع له e‏ لاوا مره وار واخضاع منافع E‏ 
/ والعظمة ‏ س هى المثل العليا للمسلم فى الحیاه (۲) . 





. ) 111 سورة التوبة ( آية‎ )١( 
. ب ۹۵ )اس آهمد آمين‎ ٩۳/۱ ( (؟) انظر س فجر الاسلام‎ 


۳۹ 


المسلم لا يكذب ولا يسرق ولا يزنى ولا يخون ولا يغش ولا يتجسس © يخلص 
لعقيدته أكثر يما يخلص لنفسه » ويطيع أوامر الله ورسولة وأولى الامر » ويذلك 
أصبح فردا مفیدا باع نقسه لله اخلاصا لعقیدته . 

هذا العربی السلم » بهذه الزایا النادرة » اصبح بدون شسك » عنصرا 
مفيدا کل النائدة لتکوین آمة صالحة : تعبد ربا واحدا 6 وتعمل بانسجام وتماون 
ونکران ذات » لتحقیق هدف واحد » هو آن تکون كلمة الله هی العلیا . 

لتد تصرف العربی السلم فردا تصرفا لا یزال یعتبر من الاعمال الفذة 
النادرة فی حیاة البشر : تحمل التعذیب والوت صابر1راضسیا بطمئنا 6 وتر اش 
أهله وماله مهاجرا الى الله ورسوله » وضرب بمصلحة آهله الاقربین و عشیرته 
وقبيلته عرض الحائط حين وجدها تعارض مصلحة عقيدته العليا . 


وتصرف العربى المسلم ضمن المجموع من أمته تصرفا لا یزال یعتبر حتی 
لیم منخرة من الداخن : آندفع یجاهد لى سييل تقر حتيدقه وحياءتها + مخرجت 
التوة اللؤمنة التى اكترتتها المصحراء عبر الأحيال + تل رانة الله ك 
وتعالى وتبلغ عن امره » فتتابعت انتصاراتها الباهرة. » فلم يشهد التاريخ فى 
الفتح الاسلامی(۱» » تلك هى العقيدة التى جعلت العربى المسلم يقاتل قتالا 
مستمیتا » ويضحى بروحه من أجلها . 


وهذه العقيدة هی التى دمعت السربی المسلم الى التضحية والفداء » 
وجعلته صابرا فى البأساء والضراء وحين البأس . وهذه العقيدة هى التى قادته 


0 مت 


فکیف یربی الاإسلام. ملكة الجندية الحقة فی السلم فردا وفی السسلمین 
جیوشا وأمة . 
هناك صفات خالدة للجندى الحق هى التى تميز الجندى الامين عن الجندى 
المزيف الذى لا قيمة عسكرية له . 
هنا لا بد لی من آن آذکر » بانه لیس كل من ارتدى البزة العسكرية وقضی 
ردحا من الزمن فی الجیش آ صبح جنديا حقا 3 3 ۱ 
بل لا بد أن تتوفر فى الجندى صفات معينة » ليكون جنديا يفيد ولا يضر 
ويبنى ولا يهدم ويقاتل ولا يفر . 
من هذه الصفات الطاعة ؛ والطاعة هى ما نطلق عليه فى المصطلحات 
العسكرية الحديثة تعثير : الضبط) . سي 
والضبط : معناه اطاعة الأوامر وتنفيذها نصا وروحا بدون تردد وعن 
طيبة خاطر وبحرص وامانة واخلاص . : 
ب د ع شوم اتید ما رو 
(۱) آنظر التفاصیل فی کتابنا : قادة فتح الشام ومصر ( ۲۳۷ - ۲۷۱ ) . 
0) بطلق علی کلمة : الضبط فی قسم من الجیوش العربية کلمة : الاتضباط . 


۷ 


.. والعزق الکبیر بي نين "الجندى الجيد والعتدى ا » هو ان الأول مطیع 
نی غبر مطیع > أي ان الاول یتحلی بالضبط لین 1 والثانى قليل الضبط > 
كما يعبر عن ذلك العسکریون الحدفون . . . 
وقد ضرب الستلت العالح اروع الامثال بالطاعة الله 4 السو ولاولی 
١ 0 EE ll‏ الك ا 
الین > ولا جرد دون شب وا سر خیش ن الحرب بون بط همان 
هسن التنظيم كامل التجهنز جید التدریب قوق القيادة ۰ ١‏ 


- 


اومن صفات لجندی ۱ الخالدة : ابر على الشتنبات العسسكزية وفى 
و وقد ورد کلمة ( سیر ) ومشتفاتها نی . ثلاث. ومائة آية من آيات الفسرآكن 
الکزیم .. قال تمالی : (یا يها النذين آمتوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله كا » وفال تعسسالن ( رینا افرغ علیتا ضبرا وثبت أتدامنا )(*) » وقال 
تعالی : ( سلام علیکم بما صبرتم » فنعم عقبی الدار ا( » وتال تعالی ۱ ولشن 
سبرتم لهو خیر للصابرین »۷) » وقال تعالی : ( ثم جاهدوا وصبروا » آن ريك . 
من بعدها لغنور رحیم )(۱» . 

ومن صنات الجندى الخالدة : الثبات فى الحرب . 0 
2 : و الثبات له معنیان 1 الاول الصمود الى آخر اطلاقة وآخر رمق 1 فليس 
ی ¢ حتی یتحطم سلاحه وینند 
عتساده ۰ 

والثائى الشجاعة فی اة العدو ال ۰ 
0 وئد وردت ( ثبت ) ومشتقاتها فى ثمائى عشرة آية من آيات الذكر الحكيم 
قال تسالی : يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم خئة فاثبتوا )(5) » وقال تعسالى 
وليربط على قلويكم ويثيت به الاقدام ۲ وفال تعالی : ( یا ايها الذین آمنوا 





)١( ۰ "‏ سورة النساء (ر الآية هلم ) . 0 و 
() من سورة النور ( الاية 1۷ ) . 1 
(۲) من سورة النساء ( الية 24 ) . م 
(0) سورة ال عمران ( اقية ۲.۰ ) . 5 
(#) سورة البقرة ( اية ۲۵۰ ) . 
() سورة الرعد ( اية ۲6 ) . 
(۷) سورة النحل ( ا9ية ۱۲٩‏ ) . 
() سورة التحل ( الآية 1١١.‏ ) . 
( سورة الاتفال ( الاية 10 ) . 
۱ سورة الالفال ( اآية ۱۱ 4 . 


N 


ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم )00 .+ وتال تمالي : ( ربنا أفرغ علينا 
صيرا وثبث: اقدامنا )۲) ۱ ۳ : (ربنا اغفر لنا ذنؤوينا واسسرافنا ذىي 
آمرنا؛ وتبت اقدامنا 60 ؛ وقال تصسالی : ( اذ يوحى ربك الى الملائكة انی 
ممکم » فثبتو! الذین آمنو! )() . 

4 سب الجندى ؛ فيكفى أن نذكر ان السلم 
e‏ ا اذا لقيتم الذين كفروا:زحفا فلا تولوهه الادبار و ل 
یومثذ دبره الا متجرفا لتتال آو متحیز! الى خئة » فقد باء یخضب من الله ومآواه 
جهنم وبئس الصیر )(*) . 

وجعل التولی یوم الزحف من صفات الکفار و ألنافتین » قال تعالی" : ( ولو 
قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا )(0).» وقال تعالى : ١‏ 
( لئن أخرجوا لا يخرجون معهم » ولئن قاتلوا لا ينصرونهم » ولئن نصروهم ليولن 
لون 1 3 وقال تعالى : ( لن ينصروكم. الا اذی وان بلتم 
الادبار 1 و و i‏ ۰ 

ولست أعرف عقيدة سسماوية ولا ارضية حثت على الشجاعة حثا حاسها 
جازما كبا فعلت العقيدة الاسلامية », ویکنی انها اخسرجت الجبنساء من حظیرة 
اللؤمنين » فالجين. والاسلام على طرلى نتيض وهما شدان لا بجا ل 

واذا كانت الشجاعة هی التى تؤدى الى. احراز النصر ؛ او هی من ۳۳۳ 
ا النصر على الاطلاق ؛ فان الشجاعة فى العقيدة لاسلامية هى مزية من 

. مسلما بدونها‎ aT 


جات 


ومن صفات لجندي الخالدة الحذر واليقظة.. e‏ 


بعك ی ا 0 وهى ا 0 یا يعبر منیا 


کی ادن جا ا ب ق عدوه أن ينال بنه او ان یبافه 
ليقضى عليه » والباغتة مبدا من اهم نبادىء الخرب : 


وليس جندیا حقا من تومن سود اليا لني في لجرك مجو 
ادخال .اسو! الاحتمالات فى الحسات 






۰ ) ۷ سورة محمد ( الآية‎ )١( 
. ) ۲۵, ؟) سورة البقرة ( الآية‎ 
. ) ۱۸۷ ؟) سورة آل عمران ( الآية‎ 
. )۱۲ سورة الاثفال ( 9ب‎ )»( 

(6) سورة الانفال ( ا9ية ۱۵ د 15 ) . 
() سورة الفتح ( الاية ۲۲ ) . 

(۷) سورة العشر ( اي ۱۲ ) . 

() سورة ال عمران ( الية ۱۱۱ ) . 
)٩(‏ سورة الاهزاب ( اي ۱۵ ) . 

۱ ) سورة النساء ( اوية ۷) . 
(۷) سورة النساء ( الآية ۱۰۲ )2 


. وتطبیتا لمبدا الحذر واليقظة | الحرب لا ينامون 
ولا ينيمون o“‏ 
وما اصدق الثل العربی التائل : « اذا كان عدوك نملة 6 فلا تنم له » . 

والاستهانة بالعدو اعتمادا علی الکتره الکاترة و العدد العدید.» يؤدى الى 
الكوارث في الخرب”© وقد ملینا الله ببعانه وتعالی درا غسریا مسجله 
لترآن الكريم + قسال تعالی : ( ویوم حنین اذ اعجبتکم کترتکم غلم تفن عنکم 
ی 
e‏ اسر عليه + اما قبل المعركة غلا بد ان دخل في حسابه عن 
عدوه اسوا الاحتمالات . 

سس ل ۳۳ 

من تلك الصنات الخالدة للجندی الحق ؛ ان یجاهد بماله ونفسسه فی 
سبیل مثله العلیا . 

وقد وردت كلمة ( جهد ) ونشتقاتها. فى احسدی وآریمین آية من آیات 
الذكر الحكيم ٠.‏ قال تعالى : تؤمتون بالله ورسوله وتجاهدون فی سل 
الله ) (۲» » وقال تمالی ee‏ وهاهروا وجاهصدوا فى سبيل الله 
SS‏ 
وأنفسكم فی سبیل الله ) ©) > وقال تمالی ؛ ( وفضل الله المجاهدين على 
القاعدین اجرا عظیما ) (۰) . 

وقد فرض الاسلام علی الكت دن نحي عقابا نفسيا فى الدنيا » اذ 
يهجر المتخلف آهله حتی زوجه » کما بهجره السلمون جمیصا ویقاطعونه ؛ 
ویتظر اليه الجتمع الاسلامی نظرة احتقار وازدراء تال تمالی : ( وعلی الثلائة 
الذین خلقوا حتی اذا ضاتت علیهم الارض بما رحبت وضاقت علیهم انفسهم ؛ 
وظنوا آن لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم لیتوبوا ) (1) . ۱ 

أن عقاب التخلف عن الجهاد فی الاسلام يقتضر عليه فقط ولا یشمسل 
أله وعضيرته ولا كان تريب ) كنا حذف 2 رن العشرين عند بعض 
الدول الکبری اذ نزل العقاب الصارم باهل التخلف وعشيرته وحتى بأهل قريته 
فى بعض الاحیان . 

ويهمنا أن نعرفد أن كثيرا من عوائل المتخلفين أبيدت عن دكرة أبيهم فى 
الدول التى طبقت الحرب الاجماعية خلال الحرب العامية الثانية فى القسرن 
ال 

اما فی الاسلام: » فقد عاتب المتخلف وحده عقابا نفسيا صبارما »© فأين 
هذا العقاب الذى طبقه المسلمون على المتخلف قی القرن الاول الهجسری من 

لقد سبق الاسلام الأمم. بتعالبينة العسكرية قرونا 'اطويلة . ۳ 
يا ليت قومى يعلمون ! 


) 18 سورة المتوبة: ( الآية‎ )١( 
) ١١ سورة الصف ( الآية‎ )۲( 
) ۸۸ (؟) سورة التوبة ( الآية‎ 
) 6١ سورة التوبة ( الآية‎ )0( 
) ٩۰ سورة النسامء الآية‎ )٥( 
) ۱۸ سورة المتوبة ( الآية‎ )١( 


۰ 





لللثور: ري رك رغد م 


رئيس قسم التاريخ بجامعة الازهر 


أصبح 2 الاغالبة 4 اصحاب صقلية منذ عام ۲۱۹ هر( ١‏ للم )6 وصاروا 
سادة العاصمة الرومانية ( بلرم ( فى الحزيرة 1 و اتخذو‌هصا مرکزا لامارتهم 
الجديدة » واستمر نحكيهم للجزيرة زهام الثمانين ETRE‏ 1 ۰ 
فی البر والبحر » یتنازعون الدن والحصون والتلاع فیما بینهم ؛ حتى كتب النصر 
للأغالبة أخيرا : 
ناه فترة هذا ار الطويل ۷ ا اة الا ۳/1 
الشاهقة » وینزلون فیما یفتحونه من مدن وحصون ؛ واقاموا بناء امارتهم 
الجدیدة فیها » وعنوا بادارتها وتنظیمها وترتیب ئسئونها » فاستقامت 
الاحوال » ونجحوا فی تأسیس نظام اداری ومالی بالجزيرة » التزمه كل من 
اتی بعدهم حتی ( النورمان ) السیحیون . 


مع الفاطميين 





ثم انتقل حکم الجزيرة من بعد الاغالبة الی ایدی الفاطمیین سنة ۲۹ ه 
٩۰۸ (‏ م ) واصبحت. صقلیة جزء! من ممتلکات دولتهم التی اسسها الهدی فی 
شمال افريقية » فأخذوا یرسلون الیها الولاة من قبلهم » ولکن حدث بعد اریسع 
سنوات من حکمهم آن اعلن مسلمو صقلية بزعامة ١‏ أحمد بن قرهب » انفصالهم 
عن الفاطمیین سنة ۲۰۰ ه ( 115 م ) وخطبوا يوم الجمعة للخليفة العباسى 


(۱) بدا غزو صقلية سنة ۵۲۱۲ ( ۸۲۷م ) ولکن بسقوط ( بلرم ) مکن للمسلمین فی الجزيسرة 
واصبح الفتح حقیقیا » وملك الاغالبة الجزيرة من یومها حتی قضی الفاطمیون علیهم سئة ۲۹۰ه » 
وورثوا أملاكهم فى البر والبحر بما فیها جزيرة صقلية . 


ا{ 


۲ ( ۱۷٩م)‏ » واستائف الفاطمیون و 
صقلية طوال الاریمین السنة الاولی من الحکم الفاطمی مثار فتن وقلاقل »© 
استنفدت من الدولة مجهودا کبیرا » وکلفتها من الاموال والرجال شیثا کثیرا » 
وصارت الحياة السياسية خلالها قلقة وغیر مستقرة » والحالة الداخلية غیر 
N SE‏ ی وی وی الولاة » والقضاة » 
ويقوم الولاة بواجبهم الاول من الغزو 0 ؛ ثم يرتبون 3 3 2 ٤‏ 
و فی أوجه الدخل و شرت . 


مع الكلبيين 





وفى سسنة 775 ه (/547م ) عين الخليفة المنتمور العلوى واليا على 
الجزيرة هو القائد : « الحسن بن على بن أبى الحسين الكليى » فوضع أساس 
حکومة قوية مستقلة : واعاد بحسن سیاسته » وجميل صنعه حياه الآأمن 
والاستقرار فی الجزيرة : وعلی عهده وعهد خلفائه من بعده نمت الحیاة فی جمب 
مرافقها و ازدهرت حتی بلفت غاية الکمال علی عید الامیر الکلبی : آبی الفتوح 
یوسف بن عبد الله ۱ ۲۷۹ - ۲۸۸« ) وبذرت بذور الثقافنة العربية ؛ ونمت فی 
تلك الجزيرة التمددة اللفات والاجناس : واعتبسر عصر ۱ اسرة الکلبیین ) 
صقلية « العصر الاسلامی الذهبی لها » لانها تمتعت فيه بما لم تتمتع به فی آی 
عصر اسلامی آخر . 


وقد استمرت جموع المسلمين تفد على الجزيزة الغنية منذ الفتح حاملة 
معها دینا جدیدا ؛ ولغة جدیدة.؛ وتقالید وعادات جديدة » کان لها بحکم ما لاهلها 
من سلطان وسيادة ذیوع وانتشار فی الجتمع الصقلی » ومع ذلك لم تختسف 
السيحية ؛ ولا اللفة اللاتينية او اللفة اليونائية بتاتا ؛ وظلت الکنالس والاديرة 
تجاور الساجد » وتقام فیها الشمائر الدينية » وبقیت اللفة اللاتينية » ثم اللفة 
اليونانية مستعملة فن الجزيرة بجانب اللفة العربية . 


وادخلت هذه الهجرة عذلك دما جدیدا » کها حمل المهاجرون معهم وسائل 
جديدة فى الزراعة والصناعة » کان لها ثرها هی رخاء الجزيرة ونمو ثروتها » 
وقد نشاً حینثذ مجتمم جدید فی ظل حکومة اسلامية جديدة علی راسها وال 
يحكم باسم حكومة افريقية الركزية . 


مجتمع الجزيرة 





طبقت فى الجزيرة نظم الحکم السائدة فی الولایات الاخسری التابعمسة 
للحكوحة الركزية بافريقية » ستو اء من الناحية السياسية ء اى الإداريسة ) أو 
التشريعية ؛ غير أن صقلية كان لها مجتمعها الخاص ؛ اذ کان الجتمم الصقلی 

OT‏ ا 
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كما وجذوا اليهود ٠‏ ثم الرقيق الذين استوطنوا الجزيرة منذ آزمان بعيدة ؛ امسا 
المسلمون الفاتحون فقد كانو! خليطا من العرب والبربر من قبائل مختلفة » بينهم 
عدد من الموالى القرس ؛ وكان المسلمون العنصر الغالب فى المجتمع الصقلى 
بيا انضم اليهم من الموالى الصقليين » ومن الارقاء الذين اعتنقوا الاسلام » وقد 
والصناعة والتجارة » فوق ثقافتهم العربية التى نمت وازدهرت فی الجزيرة على 


وكان بطبيعة الحال يقف على راس السلم الاجتماعی الوالی واهل بیتسه 
وحاشیتهم ؛ ویقف الی جانبهم کبار الوظفین من حکام الاقاليم ونوابهم : وتواد 
الجند » والتضاة » وکان موّلاء جمیما یعیشون غالبا فى سعة ورغد من العيش 
لهم الثروة والجاه ؛ والسلطان ؛ واليد الطولى » والكلمة النافذة بعد الأمیر » اما 
اتباع موّلاء فیکونون الطبقة الاولی فی الجتمع » ویمکن آن یضاف الیهم الجند 
والحرس . 7 


أما جمهور الشعب أو العامة فكان یتکون من طبقتین : علیا تقترب مسن 
الطبقة الارستتراطية الاولی » وتضم رجال الادب والفنون » والعلماء » و العمال 
والتجار » وآرباب الحرف و الصناعات . 

وطبقة دنیا تکون اغلبية الشعب ؛ وتضم الزراع ؛ والرعاة » واهل الریف 
لفن عانو | كلوق فى الأمل السكان الوطفين 6 «وصاروا الآن وال مسلتين 2 
واهل ذمة من السیحیین واليهود » وكان أهل الذمة يتمتعون على عهد المسلمين 
بقسط وافر من الحرية » والتسامح الدينى ؛ كما كانوا يحتفظون يقوانينهم 
الديئية والمدنية © ویشتزکون مع آلسلمین علی قدم الساواة فی الاحتفالات 
العامة ومعهم اعلامهم الخاصة بهم ؛ ویظهر قساوستهم واحبارهم بملایس‌هم 
الزرکشة . (۱) 


وفی استل درجات السلم الاجتماعی کانت تقف طبتة الرقیق الذین کانوا 
یستخدمون فى فلاحة الارض والخدمة الخاصة ؛ وهذه الطبقة وان لم یکن لها 
من الحتوق ما یجعلها فی مستوی الطبقات السابقة ؛ الا آن الرقبق فی صقلية 
تحت الحکم الاسلامی کان احسن حالا بکثیر من السکان الایطالیین فی شبه 
الجزيرة تحت حکم اللمباردو القرنجة(۲) . 


وکان بالجزيرة سوق رائجة لتجارة الرتبق الذين بتبل علی شرائهم ال غنیاء 





(۱) غوستاف لوبون ( حضارة العرب ) ف ۷ ص ۳۱۸ »© هذا اذا استثنينا فترة وجيزة سرت 
فیها موجة اضطهاد هل الذمة فى دولة الخلافة العباسية والامارات التابعة لها زمسن الخليفة 
العباسی التوکل منذ سنة ۵۲۲۰ ( ۸6٩‏ ) ووصلت صقلية التی کانت تابعة للعباسیین اذ ذلسك 
ففرضت علیهم تلك القیود کسائر الولایات الاخری » وقد آورد الطبری فی تاریخه چ ۱۱ » ص (۲ - 
۸ وابن الاثير فى تاريّخه ج ه ص ۲۸۰ صورة للقبود التی فرضها التوکل علی اهل الذمة » 
حیث منموا من حمل السلاح » ورکوب الخیل » وعدم تشييد مبان تعلو علی ابنية السلمین آو 
تساویها » وتمییز دورهم بعلامات خاصة .. الخْ ولم تکن تلك سياسة خاصة باهل الذمة فى صقلية 
بل عمتهم وعمت غبرهم فی سائر ارجاه دولة الخلافة العباسية . 
(۲) جاکسون ( صقلیة.» : فد ۳ . 


1 


التجار للبيع والشراء » ولم يكد يتم فتح الجزيرة حتى اعتئق الأرقاء الخلص 
الاسلام » وانتشر الاسلام بين باقى السكان حتى أصبحت الغالبية الساحقة يت 
السكان مسلمين ؛ فغربى الجزيرة » ووسطها كله مسلمون » وكذلك معظم 
الاجزاء القرتية() : 


ومع أن الاسلام قد كسر من حدة النعرة الجنسية ؛ واضعف من نظام 
الطبقات الاجتماعية الا أنا لا نستطیع آن ننکر ما كان يقوم فى المجتمع الصقلى 
من منافسات » كانت تصل فى معظم الأحيان الى اسالة الدماء » والتى كان 
سببها فى الغالب العداوة الجنسية بين العرب والبربر !! والعصبية القبلية بين 
العرب أنفسهم !! والحسد للدولة الحاكية نفسها » وبسبب الفروق الواضحة 
بين الفاتحين عامة وبين الموالى من الصقليين مما كان يسبب قيام الفورات 
والفتن ضد الحكام فى الجزيرة » بل وضد الحكومة المركزية بافريقية ! 


داء المصبية 








وكان من اخطر الظواهر الاجتماعية شعور العناصر العربية بأنها اسمی 
بناء هذه الامارة الجديدة » وكان يقوى هذا الشعور عند العرب اعتماد الا 
والولاة عليهم فى غالب الاحوال » ولمل الذى حمل الحكام والولاة على ذلك هه 
ما كانوا يرونه فى البربر والموالى الصقليين من الطاعة الزائفة لالتماس مأرب ؛ 
ينس العرب أبدا ارستقراطيتهم وسموهم عن سائر الأجناس حتى كانت ' 
ا ا 


الحالة الاقتصادية ' 





وكما كان لصقلية مجتمعها الخاص » كذلك كان لها ظروفها الاقتصادية 
والمالية الخاصة ؛ فان الحالة الاقتصادية والمالية فى الجزيرة كانت داعية الى 
التفاؤل لأول: عهد الحكومة الاسلامية > فمع أن الحروب والفتن والثورات من 
شانها عرقلة سير الحركة الاتتصادية » والتأثير فى الحالة المالية » ألا أنها لم 
تکن لتضربها ضررا یخشی منه قتل هذه الحركة » آو فشلها علی الاقل هئ اثناء 
هذه الاضطرابات ؛ بل بالعکس رایناها تزداد نبوا ونشاطا واتساعا فی وسط 
هذا المعترك المشحون بحوادث الحرب والفتن » و استطاعت الحكومة الاسلامية 
الأولى أن توجه معظم جهود اهل الجزيرة الى الانتاج العام فى الزراعة 
والصناعة والتجارة » حتى اذا استقرت الحياة السياسية فى الجزيرة على عهد 
الکلبیین »> راینا الحالة الاقتصادية والالية قد استقرت تبما لذلك » واخذت 
جهود کل الاجناس تتحد وتمتزج بعضها ببعض فتتشکل بعد ذلك فى صورة 
موادت ل ل ل و ود اس 

(۱) دائرة المارف البريطانية م .؟ ص ,۱۱ » وشارل دییل ( بالرمووسیراکیوز ) ص مه » 
وجاکسون ( صقلية ) ف ۲ + ۱ 


EEL 


خاش مها شیاه نات ا قر و ر د ای ى 
الزراعة والصناعة فأحيوها ٤‏ وادخل المرب فی الحزيرة أصنافا من النباتات 
وأنواعا من الأشجار حدیده ٥‏ فنقلو | الیها شجیر ات القطن من الشام » وقصب 
السكر من طراپلس و ا من اشچار الزيتون » 
غير ذلك من النباتات المفيدة التى با نوات ا 
افريقية 4 e‏ الصنویر ؛ والفستق ¢ E‏ 0 والبندق . )١(‏ 


وقد اصلح السلمون فی الجزيرة نظام الری بما کفل زيادة الانتاج الزراعی 
حد کبیر » فأتاموا الجاری 0( الناین. هل الع ذات الأثايب 3 
( السیفونات ) وکانت غیر معروفة قبلهم » ورنعوا الیاه من الابار » بما آقاموه 
علیها من النواعیر ( السواقی ) » ونهضوا بالزراعة والفلاحة نیضه مبارکة » 
كان لها اثرها العظیم غی زيادة الحاصلات وتمدد انواعها » واتبال الناس عل 
فلاحة الارض لاخراج کنوزها ۰ (؟) 

وقد عدنوا الناجم فی الجزيرة » وفیها الذهب » والفضتتة » والنحاس » 
والحدید ‏ والزئبق » واارصاص ؛ والکبریت ؛ واللح » والکحل » والنوشادر ) 
والشب » وزیت النفط .. واستعملوا آنواع الرخام والصوان فی البانی۲) 

واعتنوا بتربية الاشية من الخیول ؛ والبغال » والحمیر » والبقر » والغنم 
غنانة عائقة > وکانت تعد ينها وعادين عة للد الى ابطالیا وااتفلی ؛ 
كان المتتلمون موه فیمحفظ تالم تالت لرج وغير ذلك من المسائل » وکانات 
هذه الثروة الحيواتية مصدر رخاء » وعاملا کبیرا من عوامل تدعیم الرکز الالی 
و الاقتصادی فی الجزيرة. بجانب الصنناعات الأخرى والزراعة و التجاره 
وقد کانت التجارة قبل العرب ضيقة النطاق » قليلة الاهمية فى هذه الجزيرة » 
فأصبحت على عهدهم متشعبة النواحی » غزيرة الواد » تحملها سفنهم الی ثفور 
اوربة فی ایطالیا الجنوبية » والاندلس ؛ وتوزع ی داخلية البلاد » فیمجب اهل 
اوربة بها ویتبلون علیهال»» . 


وئب الاهلون بالزراعة والصناعة والتجارة وثبة کانما نشطوا من عقال » 
فکثرت الاموال » وفاضت الخیرات الی الحد الاتصی ؛ وافتن الناس فی ضروب 
الترف والنعیم » واتساع العیش ‏ والتانق فیه » والتلون بآزهی آلوانه » فقد 
كان امراء الكلبيين يعيشون فى قصور فخمة » فى مدينتهم الزاهرة ( بلرم ) ال 
کان بها مقر الوالی » وقاضی التضاة » ودیوان الحسبة » ودار.الصناعة وفي 


(۱) غوستاف لوبون ( حضارة العرب ) ف ۷ ص ۲۱۸ » سیدیو ( خلاصة تاريخ المرب ) 
ص ۱6۱ » ولویجی رینالدی ( الدنية المربية فی الفرب ) ص ۱۱ » وجاکسون ( صقلیة ) ف ۳ . 

(۲) الكتبة الصقلية ( آلشالك والمالك لابن حوقل ) ج ۱ص ) - ۱ ( ومعجم البلدان لیاقوت ) 
ج ه ص ۳۷۲ ( وحضارة الفرب لفوستاف لوبون ) ف ۷ ص ۳۱۸ » و ( الدنية العربية فی الفرب 
للویجی رینالدی ) ص ۲۰ . 

(۲) یاقوت ( معجم البلدان ) ج ه ص ۲۷۲ »2 والکتبة الصقلية ( آثار البلاد .. للقزوینی ) 
ج ١‏ ص ۱۲ » وغوستاف لوبون ( حضارة العرب ) ف لا ص ۲۳۱۸ » وسیدیو ( خلاصة تاريخ 
المرب ) ص )۱ » وجاکسون ( صقلية ) ف ۲ 

()). فوستاف لوبون ( حضارة العرب ) ف ۷ ص ۲۱۸ » ولویجی رینالدی ( المانية المربية فى 
الفرب ) ص ۱۱ » وجاکسون ( صقلية ) ف ۲ 


{a 


17 ل‎ WR 
ولقد أعطانا سور مشرقة * ومشرفة عن مقذار عمار 5 الجزيرة 3 وسعة‎ 


رخائها : ورؤاج تجارتا ذك الرحالة البرتی, ا ) الذى زارها سنة 
۲ ھ ( ۹۷۲ ۹۷۳م ) على عهد الأمير : أب بى القاسمم بن الحسن الكلبى 
مزرعة » » كما انه يشير كذلك الى الحدائق العناء » والأسواق العامرة المحيطة 
( ببلرم ) العاصمة » ویصف نظام الرى الدقيق بواسطة الميهه المجلوبة من 
الا د ا 


ويعتبر وصق ابن حوقل للعاصية ( بلرم ) لا أقدم وصف فحسب » بل 
الوصف الوحيد الذى كتبه شاهد عيان من المسلمين » فيقول : « وهى ( بلرم ) 
قدءا متقارة على بخن E‏ 
متباينة بيعيد مسافة ؛ وان كانت حدودها ظاهرة » © ويعدد هذه الحارات : 
O EE‏ من مساجد کثيرة » واسواق » وما فیها من متاجر 
وصناعات 4 ویدهشس من کثره الساجد 5 الجزيرة 4 lee‏ فی الماصمة 
ارم تول :ا مل عه العد ةق NS‏ الكبار على ضعف 
اها راما به اما يتذاكرة اهل ترط 4 © ريتك أله كان واقفا 
بجوار مسجد لأحد الفقهاء الأعيان في | يلزه ) فرائ من.مسحده ان دار ر 
سهم نحو عشرة مساجد يدركها يصره . 


ثم اخذ بعدد رباطاتها علی الساحل -. وذکر اخیرا ان می الدينة ( بلرم ) 
اکثر من ثلاثمائة معلم فی مکانبها لتملیم الناشنة ‏ وکان یعتبرهم القوم آشد 
الناس تقی ۰ و آقربهم الى الله ؛ واعلاهم قدرا2؟) 5 


لعل فیما قدمناه من مظاهر الحياة الاجتماعية » و الحالة الاتتصادية والالية 
و استبحار العمران غی الجزیرة علی عهد السلمین ما یضع امام التاریء صورة 
أمارة ی SN A E‏ العدة » بارز الحيوية » 
وو م ود ثام والسلام الا فى بعض الفترات القصيرة » كما 
دلنا هده السیر: ایضا غلی ان الخضار وش سقلیه عاي غ ایی کات ن 
أزهى الحضار ات الاسلامية ا لها 6 و آنها كانت النار الذی یضمی۶ الجانب 
الغربى من حوض البحر بیش التوسط ؛ وتتلألا انواره على سواحل اوربة 
الجنوبية و الفربية یجانب الاندلس الینبوع الذى استقت منه أورية أصول 
حضارتها الحدیثه . 


أما الحديث عن: «١‏ الثقافة العربية فى جزيرة صغلية » على عهد السلمین 
فموعدنا به المقال القادم باذن الله تعالى 





(۱) الکتبة الصقلية ( السالك والمالك لابن حوقل ) ج ۱ ص ) س ٠.‏ 

(؟) المكتبة الصقلية ( السالك والمالك لابن حوقل ) ج ۱ ص 4 ١‏ »2 و (معتم البل‌دان 
لیاقوت ) ج ه ص ۲۷۰ وهو ینقل عن سالك والمالك لابن حوقل .. ۱ 

(۲) راجع نصوص ابن حوقل فی الكتبة الصقلية ( السالك والمالك ) ه ۱ می 1 ب ۱۰ 6 
ویاقوت ( معجم البلدان ) ج ه ص ۲۷۰ » ۲۷۷ » وهو ینقل السالك والمالك لابن عوقل . 


f 





ا ما زان المبا رلعا 


جامعة الرياض 


بين المادة والروح 





لقد اتى على الانسان حين من الدهر : ظن فیه آن بلوغ الکمال فی الحياة » 
لا يكون الا عن طريق الرقى المادى 4 فانطلق فى ميدان المادة » کما ینطلق 
وحش الفابة » حتى وصل الى القمر أو كاد » وحقق فى ذلك نصرا لا ینکر » 
ولکنه نسی فی غمرة انطلاقته الادية جانب الحياة الآخر : انه آهمل الجانب 
الروحی : فاذا هو قوی فی جسمه ؛ منتصر بمادته » متخلف فی روحه » ضعیف 
وقد ادرك عقلاء العام الیوم : آن الطریق الادی لیس کافیا وحده لبلوغ 
الانسانية درجة الکمال : وان رقی الانسان الادی 0 ينقذ العالم E‏ 
التی تزداد يومأ بعد يوم : فالاستعمار والحروب 3 رات وسحق القسوی 
لاضعیف »© و التعصب العنصر ی . . كل ذلك أذ يزداد مع الاي ومع ازدياد 
الرقى E‏ ن :الرقى المادى لم يكن فى هذه المعارك الطاله ۳ الحیاد ؛ 
وانما كان على العكس سسلاحا للفتك والدمار فى آيدى الظالين . 
عملاقا قوى العضلات : ثم سلحه بالحديد والنار ؛ واطلقه ليعيث فى الارض . 
مسادا : ولیس غی قلبه رادع من ضمير : وليس فى عقله غاية غير منفعتسه 
الخاصة . : 

والانسان مخلوق من طين وروح ؛ ولا بد لرقيه من العناية بعنصريه 
جمیعا ؛ ولذلك كان للاسلام وكشفه عن حقيقة خلق الانسان فضل فى تغيير 
نظرة العالم الى علاقة الجسد بالروح : فلم يعد هناك جسد ينطلق يائسا من 


{¥ 


فی 


مود میاه روخ قاد۱ هو له باتوی کید ها E E‏ 
آن رقیها لا یکون ا E DE‏ َو اليد 1 
القائمة على افتراض ا ی 
ويحتقر ویعذب 2 ولكن ليتوى ويحقق وحوه نشاطاته بها فيها اللذة الحلال . 
وبذلك يكون الجسم آقوی علی مسايرة الروح فی انطلاقتها ؛ لانها انها تحتق 5 
نشاطها أولا فى ال ۱ 
طیباتها مکروهاة ۶ وانما التبا دار ایحلن ۶ وعلی الر آن یمد فیها ویکدت ؛ 
. وآن یتماون فیها مع بنی جنسه فی کل میدان ۰ لیحقق فی الحياة الدنيا عيارا 
و الجمال . 

ان الجانب الروحى والخلقى فى حياة الانسان ذو أثر بعيد وهام فى أمن 
الانسان ورفاهه ؛ بل ان بعض العلماء ليرى ان اهمية هذا الجائب تفوق أهمية 
المرفة العلمية التی تتوخی سيطرة الاتسان علی الطبيمة » لان العالم اليوه 
SS SET‏ ! انه لیمانی من 


الاسلام دين و اقمی 





ولقد کان الاسلام هو الذهب الوحید الذی ادرك حاجة الانسان الی الرقی . 
الروحئ والمادى في وقت واحد فجمع بين الامتزين وقرن بينهما من غير افراط 
ولا تفریط » انه لم یجمل الکون الادی غاية ؛ کما هو الامر عند الادیین » ولم ۱ 
یتناس الطبيعة ؛ او یتتکر للحسد ؛ کها هو شأن الروحیین ؛ وانما کان واقعیا 
معت و حر یا قاد نار .الى ری لعلو E‏ لداعتو 
0 اهلاك للجسد . 

ن الاسلام الذى شف القناع عن خلق الانسان.من طین لیمترف للانسان 
E‏ الوقت الذی یحتم فیه اتباع الطریق الذی رسمه للتنفیس عنها : 
ثم هو بعد ذلك O RR e‏ اش 
من الكون المادى : ويجعل الفاية اسمی من أن تقف عنده ٠‏ ان ن المادى 
مسخر للانسنان : ولکن غاية الانسان تتعدى هذا الكون . 

نعم أن الدنيا لك أيها الانسبان :.ولکنك انت للآخرة : فتمتع من الاولی 
وهيىء نفسك للثانية ١‏ وابتغ فيما آتاك الله الدا رب ان يا ن 
الدئیا )(۲) . 

بل لقد جمع القرآن ان ال وتو اه ی 
ایا و ار آدم خذو ا زینتکم عند کل مسجد 

.وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لإ يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التى 
آخرج لعباده و الطیبات من الرزق »۲) وآمرنا آن يكون دعاونا شاملا لحسنتی 





(۱) انظر كتاب « الله يتجلى فى عصر الملم » ۱ 
(؟) سورة القصص . 
(؟) سورة الأعراف . 
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الدنیا والآخرة فقال « فمن الناس من ول بیدا اقب قوب تنب وما له في ) الآخرة 
من خلاق )0 ومنهم من یقول ريشا آتنا : فى الدنتيا حسسسنتة وفى الآخرة 
حسئة وقنا عذ اب النسار ۰ بصي مسا ۳ و الله سریع 
الحساب ۲(6) , 


فالاسلام ‏ اذن ‏ لم يتنكر للدنيا : ولم يحرم التمتع بالرزق الطیب ۰ 
والزينة التی اخرج الله لعباده : ولکنه من ناحية ثانية حذر من أن يركن الانسان 
الى الدنيا + ويغرق : فی لذاذاتها > ویغتر بها »نوینسی آنها قانية ۰ انه حذر 
الانسان من أن تكون دنياه حجابا دون الآخرة * وكثيرا ما لفت نظره الى سرعة 
زوال الدنيا ونعيمها « واضرب لهم مثل الحياة الدنیا کماء انزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الارض فأصبح هشسيما تذروه الرياح وكان الله على کل شىء 
مقتدرا . المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباتيات الصالحات خير عند ربك 
ثوابا وخیر آملا »(۲» . « من كان يريد الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها 
وهم فيها لا يبخسون . اولئك الذين ليس لهم فى الآخرة الا النار وحبط ما صنموا 
يها وباطل ما كانوا يعملون .. )0) وذلك لانکم « تريدون عرض الدنيا ولله 
يريد الآخرة »2514 « بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى )0© . 


وعلى هذه الصورة جمع الإسلام بين الروح والمادة ؛ وقرن بين الدنيا 
والآخرة » فكانت صورة رائعة لا نظير لها فى أى دين أو مذهب آخر : ان عمار 
الدنيا واتقان الصناعة والتوسع فى العلوم امور حض الاسلام عليها ‏ ولكنه 
فى الوقت نفسسه لم يجعلها غاية نهائية : يقف الانسان عندها :؛ وينتهى طموحه 
ییا وان جل اة يران ذلك هوا وعلوا ء ودها الانسسان ی اف 
ليصل الى ما يستطيع من مشارف تلك الحياة السامية الخالدة . 


الاسس والاثار الحضارية فی الاسلام 





ولنقف الآن عند نظرة الاسلام العامة الی الکون والی الانسان لثری ما فیها 
حضاریة . 


لقد کان للنظرد الاسلامية الى الکون والی الانسان آثر ها البعيد فى تاريح 
الحضارة وفى اتجاه تلك الحضارة »كبا كان لها آثرها فى تطور حياة الانسان 
وجعلها حياة مزدهرة مثمرة . ولقد كان من أبرز خصائص هذه النظرة الاسلامية 
أنها ارست للحضارة اسسا ثابتة تنطلق الحضارة عنها في كل مجال : وان 
نظرة واقعية تحققت فى عالم الواقع لا فى أوهام الفلاسفة وخيالات المشرعين : 
فكانت متلا رائعا للحضارات على مدی التاريخ 3 


1 





(۱) ای نصیب ,. 
(؟) سورة البقرة .. 
(؟) سورة الكهف . 
()) سورة هود مر 
(ه) سورة الانفال . . 
)١(‏ سورة الاعلى .. 


f4 ٠ 


فى الحياة الفردية 





: ففى محال الحياة الفردية كانت لنا ثلاثئة اسس‎ ١ 


اد ان تفر یه كل اط و فل ا لحف الاخزان شيعه 
غيره . 
aT‏ ۱ 

وثالثها : انها حررته من کل عبودية لفیر الله تمالی . 

آما الاساس الاول : وهو آن تترك للانسان حرية لا تضیق حتی تشل 


حرکته ؛ وتقتل موهبته : ولا تتسع حتی تطفی علی مصالح الآخرین ؛ ففیه حل 
لشکلة من ابرز مشاکل الجتمعات البشرية التی یدور فیها الیوم صراع شدید 
بين النظام الحز و النظام الوجه . ونحن نعتقد آنه اذا اردنا آن نحفظ علی الانسان 
انسانیته : وعلی الرء مروعته : فلا بد آن نترکه حرا ینطلق فی تحقیق مواهبه : 
و استثمار کفاءاته : لیتنافس الافراد غی تقدیم الخیر لانفسهم و لجتمعاتهم ؛ ولن 
یکون عذا التنافس هی خلل الاسلام وتحت اث‌افه : الا تنافسا خیرا ؛ بیرعی 
حقوق الفرد : وحقوق الجماعة . 

ونحن نستطيع ان نطبق هذا البدا القائم علی الحرية العتدلة فى كل 
ميدان من ميادين الحياة : فنطبقه فى ميدان الفكر ؛ كما نطبقه فى ميندان 
الاتتمساد : وذلك بأن نترك للأفراد أن يفكروا كيف شساوژون : وان یکتوا 
مایشاوون : على ألا يكون فى شىء من ذلك منساس بمصلحة جماعتهم وعقيدتها . 
و الحكيم ثمراته الخيرة فى تاريخ حضارتنا : يوم طبق فلم 
لخد وري N IN SNS‏ 
الترن التاسع عشر . قال غرونباوم « ليس ثمة ميدان من ميادين الخبرة 
الانسانية لم يضرب الاسسلام فيه بسهم ؛ ولم يزد ثروة الثقافة الغربية فيه 
غنى 4 . ۱ 

واما الاسناس الثانی : وهو ایقاظ الضمیر : فمتصل بالاساس الاول : اذ 


قد یجنح بعض الافراد او ینحرفون : تستعبدهم شهوة الکسب او شهوه الشهره : 
فیظلمون الجتمع بوساذل کسبهم الجشعة ؛ کاحتکار القوت ؛ او یسیئون اليه 
باتخاذ مخالفة العقيدة طريقا الى الشهرة .. فكان لا بد لهؤلاء واولئك من رادع 
ورقیب . فکان الاساس الثانی لذلك قالما علی ایجاد ذلك الرادع وایتاله دائما 
لیکون حارسا امینا : او صمام آمان » يحرص المسلم على بقائه نقيا طاهرا یتظا : 
لآن الله سبحانه مطلع عليه ؛ وهو الذى يعلم الجهر وما يخفى . 

وأما اذا حسدیء هذا الضمير اق قحصر فی و اجس4 4 نان الحاكم يقوم 
بوكليفة الرقيب: والرادع © اليحفظ حفوق الجباعة من التحرفين > یمد ال 
آلعتیم قوارنه ۱ اطلوب. : 

واما الاساس الثالث » وهو تحرير الانسان من عبودية الانسان » ايا كان » 





وربطه مباثرة بالله الخالق التوی ؛ فقد کان ذا آثار بعيدة فی الحياة الانسانية 
من آقربها انه انقذها من حیاة الفوضی و القلق : تلك التی کانت تعیشها ؛ واوجد 


وه 


فيها سكينة وطمأنينة اتاحت لها فرصة العيل المثمر : والانتاج النافع . ان 
الاسلام حين ربط نفس الانسانبالله فقد ربطها بمصدر قوة كبرى تفزع آليه عند 
الملمات « ان الانسان خلق هلوعا ؛ اذا مسسه الشر جزوعا : واذا مسه الخير 
منوعا : الا المصلين » . 

ولقد قرر العلماء ان الايمان بالله هو الدواء الناجع الوحيد للتخلص من 
القلق والاضطراب النفسى : وراحوا يعملون اليوم على ابراز هذا الجانب 
الروحى ؛ وبيان قيمته فى العلاج النفسى : وحسسبك أن تقرا كتاب ( دع القلق 
واندا الحياة ) « لديل كارلنجى » ( وکتاب العودة الی الایمان ) « لوریس 
کریسون » ۰. فکارلنجی یقول ١‏ ان أطباء النفس يدركون أن الايمان القوى 
والاستمساك بالدين كفيلان بان يقهرا القلق والتوتر العصبى » ويقول الدكتور 
بريل ١‏ أن المرء المتدين حقا لا يغانى قط مرضا نفسيا )») . 

والحقيقة انه متى انتصرت النفس الانسانية على شهواتها ؛ واصفت الى 
ضميرها ؛ وراقبت ريها ؛ وتحررت من كل عبودية لغيره © اندفعت بناءة فى 
ميدان الخير » تعمل لنفسها ولجتممها وللانسانية جميما . هذا الى جانب 
ما لصلة الانسان بربه من آثر فی رفعة الخلق وسمو الفاية . 


غى الحياة الاجتماعية 





؟ ‏ وفى مجال الحياة الاجتماعية » وضع الاسلام التكافل الاجتياعى 
اساسا يقوم عليه الجتمنع ؛ وهو تكافل عام شامل لکل میدان » لا یقتصر علی : 
توزیع الثروات ؛ او اعانة الفقراء ؛ وانها یمتد ویعم حتی یشمل میسدان . 
ان خلا مجتمع او بلد من صناعة يحتاج الیها السلمون » فكل اهل البلد آئمون ؛ 
ومعنى ذلك ان على المسلمين اليوم ان يسهموا فى كل ميادين الصناعة مثلا ‏ 
من صناعة النعال الى انتاج الذرة . 
ولم يكتنف الاسلام بجعل المجتمع شركة يتقاسم أبناۋه الاعباء والمغائم ٠‏ 
وائما جطه اسرة واحدة قائمة على المحبة والتعاون والتراحم : تلك اثل الت 
الموضوعية ألى المجتمع وواتعه : وحسبك بنظرة ابن خلدون مثالا للنظرة 
الموضوعية الاسلامية فى دراسة المجتمعات البشرية . 


فى ميدان الانسانية 





؟ - وأما فى ميدان الانسانية عامة » فكان الاساس الذى ارساه الاسلام 
ان البشر جميعا من أصل واحد والى مصير واحد ؛ وانهم متسساوون ؛ لا يفرق 
بينهم نسب : ولا لفة ؛ ولا لون » ولا جنس ؛ فالناس جمیعا بشعوبهم واممهم 
ونسائهم . ٠.‏ مخلوقون التعارن والتعاون علی بناء العالم وازدهار الحياة . وکان 
من آثار هده النظره الاسلامية آن التقت لاول مرة فى تاريخ الانسانية أمم 
وتسعوب ؛ تماونت علی بناء العالم : ورقی حضارته : رغم ما بینها من فروق 
الجنس واللون واللفة . وكان من أثر هذه النظرة أيضا أن فاضت الحضارة 
الاسلامية بخیرها علی العالم اجمع ؛ فتمتمت بها اقوام وامم ؛ سواء منها من 
-خضع لحکم السامین ومن لم يخضع . 


8١ 


فى ميدان العلم 





ع وفى ميدان العلم قامت نظرة الاسلام على آساسین : ایم‌انی 
وتجريبى . 

آما الایمانی فخاص بما اخبر به الله تعالی ۰ وما تنزل به الوحی : ولیس 
للمسلم الا آن یقبل ویسلم : وقد آخبر الله تعالی انه قد تمت الرسالة وانتمی 
الوحی 3 وختمت النبو ات ۰ 

واما العلم التجریبی فهو الذی لفت القرآن الیه اذهان الناس ؛ وحثهم على 
السحث فيه » واخضاعه للتجرية العلمية اموضوعية لنانعهم : وقد راینا کیف کان 
القرآن يحض على استخدام العقل والفكر فى الآيات الكونية » قكان صوته اول 
نداء مزق فى العالم حجب لوخد والخرافة : ۳9 الانسان الى اكتشاف قوانين 
الکون ومعرفة آسراره . 

وکان من آثر عذه النظرة آن نقل الاسلام العلم من مرحلة النظر > 
مرحلة العلم والتجربة ؛ فعرف المالم المناهج التجريبية + وعرف ET‏ ف 
العلا كالرولى 2 وان المت و الحاعط وار ازی 2و قر ھم من کارا 
اساتذة العالم لظت ر الاك اة وان المح الراي للخ رة 
الاسلامية عصر العلم والعلماء() . 
ملاعمة لاكتشافات العلم »بل آن لوبون یر نامع ای لح مدنة 
للمسلمین وحدهم بالفضل الاول فيقول : ١‏ يعزى الى بيكون على العَموم أنه أول 

من أقنام التخرياة E E‏ اللذین هما رکن الناهج العلمية الحديثة مقام الاستاذ : 

ولح يب أن يعترف اليوم بأن ذلك كله من عمل المرب وحدهم .. ) وهو يعنى 
السلمین . . 

ویورد لوبون آراء عدد من العلماء الذین یژیدون رایه هذا ؛ ثم یتول : ( قام 
منهاج العرب علی التجربة والترصد : واختبروا الامور وجربوها » وکانوا اول 
من ادرك هذا النهاج فی العالم ؛ وظلوا عاملین به وحدهم زمنا طویلا ) (۲) . 


فی میسدان السلام 


ه - واخیرا ارسی الاسلام اساسا لا بد منه لازدهار الحضارة الانسانية 
وسعادة البشریه وهو السلام » فالاسلام والسلم والسلام من اصل لغوى واحد : 
والله ارك وتمالن هو السانم. 4 ولقة بلغ من خرس الالام على :السا أن 
اتخده مارا له مكان أول ما يذكر عن اللعاء تین ملین بل کان غو عا 
السلمین یوم یتدمون علی ربهم ( تحیتهم یوم یلقونه سلام ) 

والحق آن الاسلام منح السلام للعقل الانسانی الذی کان تلقا یبحث عن 
۳۷ دوع بح ترح مدای یمیت اک تشم 





(41 انظر الحضارة الاسلامية لفرونباوم ص (5.؟) . 
۲) انظر کتاب حضارة المرب لفوستاف لوبون هي ۱۲۷) و (98)س]1؟1) . 


ا 


أحسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن » ( سورة النساء ) . ومتى وجد 
السلام فى النفس والعقل » ومتى وجد فى الارض بين بنی البشر » فقد وجد 


قوة تحرس السلام 
على ان الاسلام لم يترك فكرة السلام مجرد دعوة أو مجرد فكرة قد 
تضعف او تعصف بها شسهوات النفوس الجانحة » وانما دعمها بالقوة تحرسها » 
وتسهر على تحقيقها ۰ انه یوثر السلام « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل 
على الله » ولکنه یدعو الی آن تکون بجانب السلام قوف تدعم الحق » وتنتص 
له » فامر باعداد القوة « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » وامر بقتال الفلة 
الباغية « فقاتلوا التی تبفی حتی تفیء الی امر الله 4 . 
وهكذا هيأ الاسلام العالم للحضارة اذ اوجد لها ظروفها اللائمة » واية 
ظروف اجدی علی الانسانية وحضارتها من دفع العقل اليشرى الى التفكير 
والعمل والتجربة » وتهذیب النفس وحراستها بالضمیر : وربطها بالله ووضعها 
موضع الرغبة فیه والرهبة منه » ثم كفالة الاستقرار بتأمین السلام ؟؟ 
وای دلیل اصدق علی ملاعمة هذه الظروف من دلیل الواقم الحی الذی 
يشهد له التاريخ ؟ لقد شهد التاریخ لهذه البادیء الاسلامية بالنجام الوآتمی ) 
وشهد انه بفضلها اخصبت الحیساة وازدهرت فى ميادين التجارة والصناعة 
والزراعة والعمران » ویکفی آن نتذکر ما کانت علیه عواصم العالم الاسلامی 
- یوم سادت تلك البادیء - من تقدم » وما بلفت الحياة فیها من رقی » وما شاد 
الفن فیها من آثار ما زالت قرطبة وغرناطة والقاهرة ودمشق وبفداد شاهدة 
. عليه حتى اليوم . ا 
ان التاريخ ليشهد ان تلك الاسس وهذه الآثار الحضارية ليست شيا 
يزينه الوهم أو يبدعه الخيال » كما هو الامر فى أكثر الدعوات » وما تزخرفه 
للناس أو تغرى به السذج » وانما هی اسس عرفها واقع الحياة الاسلامية ) 
وعرف العالم حضارتها » بل لقد شهد لتلك الحضارة علماء ومؤرخون من غير 
السلمین فکان منهم من قال ( لم یفتح الاسلام العالم ولکنه غزاه بحضارته ) () 
وکان منهم من تال ( الحق آن آتباع محمد ظلوا اند من غرفته آوروبا من الاعداء 
ارهابا عده قرون » وآنهم کانوا عندما لا برهبوننسا باسلحتهم - کما فی زمن 
الحروب الصليبية ‏ كانوا يذلوننا بافضلية حضارتهم الساحقة ) 0 وقال ( ان 
للحضارة الاسلامية تاثيرا عظيما فى العالم ۰ وان اوروبا مدينة بحضارتها 
للعرب ) (۲) . ۱ ۱ 
ونختتم بحثنا هذا بالتاکید على ان هذه الاسسس التى وضعها الاسلام 
للحضارة تمتاز بخصائص تجملها اسسا صالحة لبناء حضارة انسانية عالية . 
غهی تمتاز ۰ 
اولا : بالنزعة الانسانية التی لا تمرف حدود الارض او القوم او اللفة : 
ولا تقبل تفرقة للجنس او اللون آو غیرهما من العصبیات . 
(۱) الحضارة الاسلامية لفرونباوم . ۱ 2-1 
0 حضارة العرب لفوستاف لوبون (0۷۷) . 
0) انظر حضارة العرب ص (۱۷۰) وما بعدها  .‏ 





عم 


ثانيا : بالبساطة وعدم التعتيد مما يجعلها ملائمة لشتى الظروف ومختلف 
المتطلبات . 

ثالثا : بالشمول لجمیم جوانب الحياة التی تحتاج الیها الحضارة من خلق 
وعقل وعمل . 

رابعا : یمتاز الجانب الاخلاقی فیها بشمول رائع للنرد والجماعة والدولة : 
فکما لا یقبل الاسلام من الفرد مثلا آن یکذب او یخدع آو یخون آو یمتدی من اجل 
مسلدته الخامتة » كذلك لا شل هذه الفانيد ين الجماعة أو الدولة من اهل 


وله ۰ 





مان الحضارة الاسسلامية ذات اساس ایماتی ؛ لآن الایسان بالله هو 
الاساس الاول الذى ترتكز اليه وهو ايمان پحرسها : ویجنبها الکثیر من 
المقرات :4 ويسفل. مظاءها عابا لخییم غاد الل وهی حفاره "قلعت كت 
راينا من نظرة الاسلام الی الکون والی الانسان ؛ تلك النظرة التی تعطی کل 
شىء فى الحياة نصيبه » وتضع کل شیء موضعه » فللایمان فیها موضع وعمل » 
وللعقل فیها موضعم وعمل ؛ وللروح فیها نصیب کبیر » ثم آن الروح والجسم 
فیها الیفان یساعد آحدهما الاخر : ولا یطفی جانب فیها علی جانب » فلا ینسی 
الانسان فیها ربه ؛ ولا تطفی فیها العبادة حتی تشل العمل آو تعیق الانتاج :. 


نظام شامل 





على آنه يجدر بنا ان نشير الى ان الاسلام نظام شامل » وانه اذا آردنا له 
أن يقيم نظاما حضاريا 6 وأن يؤتى ثماره الطيبة. فلا بد من رعاية الاسسن التى 
نادى بها جميعا » وأنه لا جدوى من الايمان ببعض الاسلام دون بعضه الآخر . 
ولا بد لنا بعد ذلك ان ندرك أنه ما من مذهب من مذاهب الارض ؛ ولا دين من 
أديان السماء جاء كالاسلام » بانيا للحضارة فى كل ميدان من ميادين الحياة » 
فاذا هو فى حياة الفرد حرية لا تعرف العبودية لغير الله » ولا تحدها فى الارض 
غیر مصلحة الجماعة » وهو فی نفس الانسان ایمان یدفعه الی. العمل » ویحضه 
على الاتقان فيه : وهو ضمير يقظ يحول بين المرء والآثام » وهو بعد ذلك أمر 
للانسان بالعمل الدائم » وبکل طاتاته لتسخیر الکون لننعته » واعداد القوة لاقامة 
الخی: و الد الةو ا اواد ی رشن ش 

هذا هو الاسلام وتلك هى نظرته » فما أحوج عالمنا اليوم اليه والى نظرته » 
ینظر من خلالها الی الکون والی الانسان » وليبنى على اساسها حضارته 

٠ يله‎ 

ما احوج عالنا اليوم الى الاسلام ليعود الى الارتباط بالله خالقه العلى 
العظيم . وما أحوجه الى النظرة الاسلامية » التى تتفرد بأنها وحدها من بين أديان 
السماء ومذاهب الارض تجمع ما فى الدين من سسمو روحى ؛ الى ما فى العقل 
من طموح علمى »؛ الى ما فى العمل من فعالية دائبة » مستثمرة ذلك كله فى 
سبیل الثل الاعلی والکمال الطلق . ۱ 

ولا بسالنی سائل بعد الذی ذکرت : اين هی الیوم اسس الاسلام فی 
حياة السلمین ؟ ولا این هی حضارة الاسلام فی واقع السلمین ؟ فما اصدق من 
قال : آن الاسلام الیوم محجوب بالسلمین ۰ 
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رمرم رمرم 


شوت 
از 


۳ 


ما اقصر عمر الانسان » سنوات معدودة عليه ان يقطمها الى 
فى مراحل » کالعربی القدیم یخرج من مكة على راحلته الى 


رضی الله عنه فی العلماء الزاهدین » والحکام العادلین 
والمجاهدين الصابرين » والمؤمنين الصادقسين 


هر مره اع رعرع رع هر هه هه نز222 2 2 





سرك م ا 
و 


لاستاز:سنیالانتا 





كلية الاداب - جامعة دمشق . 





نهایته 


حر الشمس فى صحارى الجزيرة » تسلمه مفازة الى مغازة » يسير اللیل » 
ويقبع فى النهار » لا جدید بين يدى سفره » غير وهج الصخور » وسعير 
الهواجر » وبحار من الرمال عن يمين وشمال » ثم کسر يابسة » بتبلغ 


ها » وصبابة من ماء يحرص علي 


فاذا 


ألا تنفد » فيهلك هو وراحلته عطشا > 
لح فى طريقه الشاق الطویل مورد ماء او قلیلا من ظل او نزرا مسن 


خضرة» مال الیه » کانه ظفر بجنة الخلد والنعیم القیم » بریح راحلتسه 
وبدنه من سفر مضن وعرق متصیب ۰ 


هذا حال الروح اليوم مع صاحبها 
الفار ق هی عيشه الادی الکسادح » 
الطافح بالهموم والافراح والاحزان » 
هی مسافر فی صحراء » جائعة 
ظمای مکدودة » علی شفا الهالك » 
اما اللحظات التی نصلها فيها بعالم 

المثل والفضائل » فهى الواحات 
النضرة فى سفسرها » تروى فيه 
ظماها › وتبعث نشاطها » وتبل 
شوقها » وترد حیاته] » وتشعر 
بالسمادة فتحلق فی عالها العلوی . 


من واحات الروح » تبلفها بعد آحد 
عشر شهرا من سیر حثیث جاهد » 
فتجد علیها عالا آخر فی انتظارها ) 
تأنس به » وتحن الی مباهجه : تخفیف 


من اعباء المادة » يبيل هروب منها 1 


الراحة ومن وعثاء السفر » واخذ 
البدن بشیء من الشظف والحرمان 
فی الطعم والشرب والبهج والسکن 
واللبس » ثم اقبال علی الاتصال بالله 


ع ا 





قی منازل وحیه ؛ ومهابط رحمته ؛ 

لیلا ونهارا » یراقبه ویبتقی رضوانه 

فی مغداه ومراحه » وبیعه وشر‌ائه 

وأخذه وعطائه.. وهو ان صلی او قرا 

التران آو صام آو تهجد » شعر فى 

قرارة نقسه باشراق لا یالفه فی غیر 
هذه الایام ایام الحج . 


ثم حين يودع العام الراحل م 
سائلا ربه خیره وخیر ما فیه » وعائذا 
من شلره وشر ما فیه » وان لم یکتب 
له حج وزیاره » وجد کل شسیء قد اعد 

العلوی لهذه الایام » شأنه فى ذلك 
شأنه فی رمضان : محطات تتزود 
ومن هذا الزاد سير العظمساء 
الصالحین » الذين عاشوا على الارض 

الملائكة طهرا ونزاهة وسموا » 

'أبقارا لكير النسانى عتان ۱۳ 

وهواها © ولرشاه اللسته على رقا 
غبره » ولاخرة علی الاولی . 


ع هؤلاء العظ.ء الصالحینن 
ئ الال اک اة 
شري بالجنة 4 وخاتمة الخلفاعء 
. السيدة خديجة » وربیب النبی على 
الله عليه وسلم فى بيته صفیرا » 
واخوه کبیرا » البطل الشجاع ؛ 
والفارس الغوار » ابلغ الخطباء بعد 
النبی » ومفزع الخلفاء فی الشوری 
والعلم والتضاء » امیر الومنین علی 
این آبی طا 


ومن ظن آنه یستطیع الرور ببعض 
SS‏ 


9 سنذكره فى هذه الاسطل 
خطرات عن الرجل »© الذى أمتحنته 
الدنيا بكل مغریاتها » فذلت مغرياته 


كم 


E‏ نا ۱ EE‏ ا 
صلایته فی الحق 6 فخستت اليلايا 
والمضايقات ولم يتزحزج عشي علی 
ابن أبى طالب معلما من اق 

فی تاريخ الانسائية 4 ومثلا ۳ 
للحاکمین 4 الذين لا یعمیشون ۹ 
وانما یمیشون للخیر العام » والفضيلة 
الخالصة »© وامثل الرفيمة النبيلة » 
هازئا بكل المرغبات والمرهبات » التى 
تقوم اعذارا لکبار الرجال » حين يمي 
فى ایدیهم الیزان . 


ومن قرا التاريخ وکتب الطبقات 
وجد عليا فى الصف الأول من كل 
طبقة : فى مقدمة الفرسان الشجمان 
وفی طليعة الجاهدین التواد 4 وعلى 
راس العلماء الزهاد » واول القضاه » 
وفی آلحدئین والفسرین » وفی البلفاء 
الخطباء » وفی التصدقین الاجواد .. 
ته اة فن رح 6 فلس هذا كتير 
على ربيب النبوة فی منزل الوحی . 


وخاطرة الیوم تحوم حول منقبته 
راعیا للامة » وامیرا للمومنین » وکلنا 
داع دو ان ول او کر د ر 
فاذا استطمنا آن نتمثل مواقفه »© كلما 
جمحت ينا الأهواء فاقتدين ابه مما 
وسعنا e‏ هذا حسمبنا نفعا 
وخيرا . 


لم يكن لهوى النفس ولا لسكرة 
السلطان سبیسل على هذا الراعى 
العظيم ¢ حتی فی المواتف العصيية 
ا الد ى لا ينجو فيها العظماء من 


ضعفهم البشرى : ۱ 
انتقل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الأعلى + لج 


المصيبة ¢ کبار هم وصفارهم فی ذلك 
نوع حلماژهم وضعناو هم 6 ثكم 


رجعوا إل 9 


وعرقوا أن لا بد من خليفة للرسول 
یتوم بامر الناش »© والتفتت اذمان 
كثر من الصتحاية الى علن : فلا 
بویع ابو بكر کان له على نعم المشير > 
قن كلانة ابي بک © ولو کان اه 
عليه سلطان كما نعهد فى المرشحين » 
ودعا الی نفسه »© لوجد المؤيدين » 
لکن علیا وعمر وعثمان وابا پکر طبقة 
من البشر کبار النفوس » قل آن یجود 
الزمان بمثلها . 


ثم بایع الناس عمر ثم عثمان » فخلص 
علی لنصح لها ويبقي كعهده اب 
وخلوس نصح » وعرقوا له جميما 
السلمین 3 حدى حين تفلب عدن 
عثمان آخر حياته بطانة فی اخلاصها 
شك 4 وجعلته يطرح راى على 
ويأخذ برايهم ؛ حتى فى ذلك الحين لم 
تاخذ علیا موجدة ما علی عنمان : 
واستمر علی تقدیم کل خر یطیقه . 


ف كلك لیوو بے کا سر هرا 
التاریسخ - مسن سمىء الى أسوا » 
وحوصر عثمان » وتألبت علیه زمر 
الشر » فجرفت معها الصالح وفیسر 
الصالح » ولم تخامر نفس على فى 
بل عذر عثمان » وهب ينافح عنسه» 
ويخفف من غلواء اهل الأمصار . 


٠‏ ولا بلغ السيل الزيى » وغلب راى 

بطانة السوء © ترك ابئيسه الحسن 
والحبين يحيو قهنا على باب الدار ‏ 
دار عثمان ‏ يحميائها مع تفر مسن 
كيار الصحابة و بن المماجرين 
والأنصار » وحذرهما أن يخلص احد 


من الغوغاء الى ى عثمان © وفيهماً عين . 


0 


ولكن الأشرار تجننوا الباب © 
وتسوروا جدارا لا حراس عليه › 


القضاء بالخليفة الصابر الشمهيد 
ا 4 غلما بلغ عليا 
مقتله » لم تسعه الأرضص » وأسرع الى 
الدار » فلم يكن منه الا أن لطم ابنیه 
الحسن والحسسين » ظانا فيمنها 
التقصیر » وهذا موقف يحسسين أن 
یقف عنده طویلا زعماء الامس والیوم 
ویتفهمونه حق التفهم » حتی لا ینصر وا 
نزواتیم واهواء‌هم حین یختلفسون > 
وينسوا شعویهم ومصائرها » لقد 
كان احوج الناس الى هذا الدرس 
زعماونا يوم نكبة فلسطين © وهم 
۳ 


ا رول ن 
رشيدة حازمة » ؛ وأمر جميع وكلمة 


وك i‏ الى تشر رسالة 
منتشرة ٠‏ وسياسة امسدها بطانة 
السوء ٠‏ وأمر شمتيت + وكلمة متفرقة 
وامة يناهض بعضها بعضأ 3 والعدو 
بها متربص .. فحمل الأعباء بسعزم 
البطل المننذ المؤّمن بتأييد الله »© وشمر 
للاصلاح ؛ فغير الولاة الذين اضطرب 
الامر علی عهد هم » وبدا بأقواهم 
شكيمة واکشرهم حزبا وناصرا : 
مماوية بن آبی سفیان والی الشام 
على عهد عبر وعثیسان » ونصح 
الناصحون علیا أن يبقيسه سياسة 


ورفقا » فأبى عليه يقينه وقوه فى 


الاصلاح ۰ ومتی تسب اولو المبادىء 
والرسالات حسابا للسیاسات ؟ 


معاوية » فشذ معاوية بالشام 
عن البيعة و الجماعة » فانشطر الصف 
الواحد 6:ولم يكد على ينظر فى هذا 
الامر حتی فوجیء بخرق آوسع : بام 
المؤمنين عائقة ويطلحة وال واش 
الیصر 5 4 ویعضص بعض اهل مصر يلون 
من البيعة له » ویعلنون آن لا بيعة الا 
بعد الاخذ بثار عثمان » وكان هذا 


0۷ 


المطلب أقرب الى التعجيز فى تلك 
الظروف » فبذل على من نفسه آغلی 
ما یبذل مصلح مسئول ؛ واوشك 
الفریقان علی الاتفاق » بل قد اتفقا > 
لکن الزمان آلی آن یجند علی علی کل 
الحن » فبمث رعوس الشر فى 
العسكرين ينشبون القتال فى الظلام ¢ 
قبل آن ینرغ الفریقان » لتنفیذ ما 
اتفقا عليه » وظن کل من الفریقین 
الفدر بصاحبه » وصاحبه بریء » 
ووقعت الكارئة » وانفرجت عن عشرة 
آلاف قتیل » وانهزم اصحاب جمل 
عائشة !! 


الجرحى والقتلى من الفريقين : 
انصاره وخصومه 6 فعاملهم جييعا 
العاملة اللائقة بنبله » وكرم نفسه 
وابوته » وجعل یقول : « النهم اغفر 
لنا ولهم » وامر بحمل جمیع ی 
والعناية بهم ؛ وحمل من الحزن عل 
هؤلاء ما الله به عليم » حتى 
جميعا أبناؤه » وانه ليشعر أنهم كذلك 
بحكم ولايته . 


اكد مى الى الل رة 


. يتفقد الدور المكتظلة بالجرخى من" 


الداء خصومه ومحاربيه » وتسمعه 
احدی نسوتهم فی دخوله وخروجه من 
5 0 
ا زعيمة ارس رم جر 
ى المدينة » ويعطيها ؛ ويصحبها فى 
E‏ الوکب الضضم تعظیم.ا » 
ويخاطب الناس فى وداعها فيقول 


« ایا الناس ؛ صدقت واللسه 
وبرت ؛ وائها لزوجة نبیکم فی الدنیا 
والآخرة ت با اا ورج 
بنيه معها فى موكبها الى المدينة . 
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ابا الزعیمان الآخران طلحة 
Ln‏ 
جعل يسح الغبار عن وجهه ويقول 0 
تحت نجوم السياء ويطون الأودية » 
انا لله وانا اليه راجعون . والله انن 
ارجو آن اکون آنا وعئمان وطلحة 
والزبیر من الذین قال الله فیهم * . 
« ونزعنا ما فی صدورهم من غل 
تب علی سرر متقابلین » وصدق 
والله . 


انصرف على بكل عزمه الى 
ما يصلح امر الامة ؛ لم يلن فی حق » 
ولا جامل قریبا ولا آخا » ولم یحتمل 
الناس ذلك » فجفاه اخلص تارب 
والاصدقاء » واحدا بعد واحد  »‏ 
ادرکیم ضعف البشر ونصرة الهوی ) 
فارقه ابن جیسب واخلص تصحائه 
واقواهم 4 غبد الله بن عباس 2 
وانحاز اخوه عقیل بن ابی طالب الى ' 
عدوه معاوية » ثم انشسق عليه 
الخوارج فحاريوه » وهو ثابت | 
كالجبال الرواسخ لا يغير من سيرقه . ' 
وصلابته واقدامه قيد شعرة » واخذ 
الناس ينفضون من حسول الامیسر 
الحارس الامین » الذی حرم نقسسه 
راحتها ؛ ولم یمتعها من الدنیا بمتاع ) 
انصرنوا الی اللك الذی یکسب لنفسه 
ویعطی یره . ومضی قدما 
صادتا با عاهد الله عليه » آمیسرا 
اجیرا » حتی لقی الله علی سنة النبی 
الکریم وخلیفتیه الراشدین » لم یفتر > 
ولم يبدل فكان الراعی التوری الامین. . 

پتول السطحيون من متفلسفي 
التاریخ : ( ان علیا ضمیف السياسة ) 
وفاتهم انه اختار السيرة التى سارها 
عن بصيرة وروية وتصميم © حين 


جعل هدف الحياة ارضاء الله واسعاد 
البشر. ؛ والا فأهون الامور » آن یبقی 
مماوية علی عملبه » ویزیده فیه » 
ویعطی فلانا وفلانا » وبذلك یکون عند 
هؤلاء من الدهاة السياسيين . انه 
أراد الله فى كل ما فعل » فلم یقسم 
لغيره وزنا . وصدر عن ذلك فى كل 
ماتیه » ولیس علیه آن تواتیه الامور 
او لا تواتیه ؛ لتد قال الحق » وعمل 
بلاق > وابدتى الق وها 
ما على اصحاب الايمان . 


اختلف عليه الناس فى حياتهم * 
لكنهم اتفقوا جميعا منذ وفاته » الى 
يوم الناس هذا على الشهادة بأنه 
كان الحاكم المثالى فى كل الفضائل 
المطلوبة من الحاكم . وليس عليك الا 


قال معاوية لضرار الصدائى 


ان تقرا فی كتب الأدب والتاريخ تلك 
الجالس التى كانت شيعته تبكيه فيها 
امام خصمه القوى المنيد معاوية ۽ 
و تفه بت اقب تلجقه با نی ستاء 
والرسلین » یجهسرون بهذا صدعا 
بالحق » معرضین انفسهم لانتقتسام 
الحاکم وسطوته » شم تنجلی مه 
الخال عم ى مما اراد ا 
معاوية » تنحلى عن تقديس على ؛ 
و انتصار الذین عان علی آماما لهم 1 
ثم صار عقيدة فی قلوبهم » وعن 
اقرار معاوية حزینا متحسرا بكل 
ماقالوا . لتد خضمت القوة القوية 
اخیرا للحق » وصاحبه من اصحاب 
القبور » وهذا غاية ما یخلد به ناصر 
للحق مخلص له . ۱ 


: « یا ضرار صف لى عليا » فقال : « اعفنی 


يا امير المؤمنين » قال : ١‏ لتصفنه » قال ۰ « اما اذا آذنت فلا بد من صفته : 
کان والله بعید الدی » شدید القوى ٤‏ يقول فصلا » ويحكم عدلا » يتفجر 


العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحیه » يستوحش من الد 


نيا وزهرتها » 


ویستانس باللیل وظلمته ۰ وکان والله غزیر الدمعة » طويل الفكرة » يقلب كفه » 
ویحاسب نفسه » يعجبه من ١‏ للباس ما قصر » ومن الطمام ما خشن » وکان فینا 
کاحدنا : یجیبنا اذا سالناه » وينبئنا آذا استنباناه . ونحن مع تقریبه آیانا » 
وقربه منا > لا نکاد نکلمه لهیبته » ولا نبتدئه لعظمته » یعظم اهل الدین » ویحب . 
الساکین » ولا یطمع القوی فی باطله » ولا يياس الضعیف من عدله ۰ . واشهه . 
لقد رایته فی بمض مواقفه وقد ارخی اللیل سدوله » وغارت نجومه » وقد مثل 
فی محرابه قابضا علی لحیته » یتململ تململ السلیم » ویبکی بکاء الحزین » 
ویقول : یا دنیا اليك عنی » غری غیسری » الی تعرضت » ام الی تشوفت ؟ 
هیهات ۰ قد باينتك ثلائا لا رجعة لی عليك » فعمرك قصیر » وخطرك حقیر » 
وخطبك يسير ۰ آه من قلة الزاد » وبعد السفر » ووحشة الطریسق » فیکی 
معاوية حتی اخضلت دموعه لحیته وقال ۰ رحم الله آبا الحسن فلقد كان كذلك > . 
فکیف حزنك علیه يا ضرار ؟ » قال : (( حزن من ذیح واحدها فی حجرها » ۰ 


و وه 


' ان وقفة عند سيرة هذا الراعئ 
العظيم » تملا النفس ايمانا وطمائينة 
وحفزا الی التسامی » وتنعش الروح 
وتشحنها بالتوة © فتقتم میادین 
الخیر توية مومنة . وهکذا یکسون 
الثال الذي تقدمه سیر العلماء اجدی 


یکثیر من عشرات الصحف ؛ حكما 
ومواعظ . 

رحم الله علبا امیر الومنیین » 
ورضى الله عنه فى العلماء الزاهدين 
والحکام المادلین » والجاهدینن 
الصابرین » والومنین الصادتین . 


هه 





سرت بيئنا كالحلم فى ليلة الصيف 
کل بال هر یازع حلو تیا وه 
فییمت شسطر الحسن اخطب وده 
وقلت : سلام الله يا اخت يوشبع 


حنانيك ما هذا الصسدود : واننی 


صداتك لو تبدیه اعطیه راضيا 
فردت سسلامی ۰ ثم قالت بعزه 
سل الصطفی الختار عنه فانه 
وحس بك ان المشركين تظاهروا 


وش نوا علیه الحسرب يضرم نارها 


فلمسا رایت الطسلم جاوز حده 
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مهنهنة الاعطاف تاعسستة الطرف 
فنسون من الاغسراء و الرفق و اللطف 
واسرغت اسراع الکزیم الی الضیف 
ویا بنت احلامی ۰ ويا ربة الظرف 
لابدى من الاشواق بعض الذی اخفی 
وان کان آلفا : او یزید علی الالف 
صداقی بحسبانی یجل عن الوصف 
ابو عذرة الهر الکریم الذی ی کفی 
علیه بالوان من السکر والحیف . 


وقود من البفشاء و السکید و العنف 


ولیس لتیار الجه‌الة من وقف 


متوجة بالطهر والئطق العف 








وناديته : السيل قد بلغ الزبى 


الى : .. الى من تسلم الحر قلبها. 


الی .. الی من تمنح الحسر حبها 


قينا هن الا الیل ارشن سكول 


بها اد للدين الحنيف دعائما 


فان “ريع نيا ا اکب من 
ووصلى وصل المجد والعز والعلا 
.فما الفزل الش‌بوب سسسلم نیله 
واعزاز اعل الفضل بالعلم والتقى 
وعيشك فى الدنيا بنفسن ابية 


وتخلف بعد الموت ذكرى عزيزة 


دنخبل الب فوا نالرت 
اذا ثار فى وجه الجبابرة الغلف 
اذا عاف شرب الذل فی حانة الخسف 
وأ توت اد لاه باه فد 
الى جنة نیحتاء دائية القطت 


فدونك هذ النهج تلق به عطفى 


ولیس بوصل النهد والخصر والردف 
ولکنه الاتدام فی موطن الحتف 
واذلال اهل الشرك بالرمح والسیف 
تظل - برغم الفتر س شامخة الانف 
منضرة الافنان مسکية العرف 


MU. 








ما بى » وخقك » آن كون متمعنا 
کسسلا » ولا بی آن بقسسسسسسر قراره 
اطلكن اخاف فراره واباقه 
ويلى اذا انتهت الحية ولم أجد 
فتن العهملليةة امرها تلك التى 


واهسرتا للف‌تد نتم تفه 
واذا أصاب الخير قال » بجهله 
یکیو ؛ ويطلب أن يقال عشساره 


وينام عن سنن الحيسساة ويشتهى 


يا سادة جمع « السکتاب » شستاتهم 
بالله » بالاسسسللم » بالجسرح الذی 
لا تتركوا اطق ادكم تطفى على 
الخطب فى الاسلام فوق ص قائر 
لم ننس « اندلسا » وكيف أضساعها 
دول نكاد نكون »2 فى تاريخنا » 
ما كانت ( الحمنراء ) الا ومضة 
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أخشى على قلبى » وانت حبييه 06 


ان يسللسستسشسيط اذا ظللت تزببه 
سيان »؛» عن-لدى »© برده ولهيبه 
قن ن تة وی 
ان طال من هذا الجف اء تصسسييةه 
قلبا منيا فى الحس ساب اتبيه 
تاتی علی القسسلب الکسسسسیر تریبه 


ویظی‌سنل یمسسلو بالبور تفي سه 
ويخضوض فى قدر اماه يميبه 
هذا على علم لدى أصسسسييةه 
يجنى. ويرجو أن نقسسال ذنوبه 


٠أن‏ الح ال اذا دعاه چیه 


ووقاهم من فرقة ته -سلكدييه 
ما زال ينهر فی القسلوب صسسپیبه 
اییسانکم پاللسه فهی تشس‌سسسسوبه 
نلهسو بهن وقستد اطل رهم سه 
ذاك الشسسسسقاقی » وفی الفژاد ندوبه 
صورا لها يطوى البعيد قریسه 
من عهد مجسد قد أطل شسسحوبه 


E 





۱ 


عرف القراء فضيلة الشیخ ندیم الجسر کاتبا مجیدا وباحثا عمیقا ولکن زبما لم يعرف 
الکثیر منهم انه شاعر ممتاز آیضا » وهذه قصيدة من قصائده يعبر فيها أصدق تعبير 


واجوده عما یجیش فى صدورنا جمیعا . 


القصر لا ببقى اذا لم يح سه 
أولى عللامات الزوال لأسملة 
اسسسستففر الرحمن من یاس يبدا 
لم يجتمع » فى صطدر عبد مؤمن 
ثلث البسيطة ملسکنا » وعنسدیدنا 


ونا من البر الف يح عوالم 
وللا من الأمواه اعظلم أنهر 
ولنا ء ببحسر الروم » اطول سساحل 
وعلى مماابره الثللاثة تلتقى 
ویشسسد وحدتنا كت اب واحد 
مهما تفرقنا فلا دى اللا 
هذا بمعركة البقاء د اللاهنا 


ان مسا قرح فمسا من معشر 


دول هی الدنیسسا یداولهتا الذی ٠‏ 


هى نكة لكن أكاد أرى ملا 
ما الخطب » عندى » أن بباغت نائم 
الخطب أن بقی الخمدسر ملازما 


( الوعى » 





شق ف ابى فرستةه كروبه” 
ترف يدب الى الا موب ده 
منى على غرب الدموع غريبسسسسه 
يأس مع الايسسان فهو يش ويه 
ثلث الوری والدین نكسسن قط سويه 


ولنا من البحعر المقعيط دروبه 
ولا من الط العظسیم قلیبه 
هو حصة الاسد اشسس‌ترته نیسسوبه 
اشلداتننا » فنجبه ء ونجسسسوبه 
نلقى عليه الله وهو هسسسیبه 
عن الفة يقفى بها تديبه 
لم یجتمغ عند الشسووب ضرييه 


الا آتاه » من القروح 6 تصتسييه 
خلق الوجسود وصرفته فیس‌سوبه 
خیرا اشنسنعب اترفته فیسسوبه 
۳ عفن لة » بالترفات » تنسسسوبه 
شلها توطا بالنص‌سال جنس سوبه 
ا ندیم الجسر 


۴ 









o, 
8 





لستاز:ععی لام نگ 
عمید دار العلوم - جامعة القاهرة سابقا 
التسبيح ‏ الصلاة » ومته قوله ‏ تعالى س « 00 وكان من المسبحين « 
معناه : السرعة اليه والخفة فى طاعته » والتسبيح ايضا : صلاة التطوع . 
والدعاء ؛ تقول منه : قضیت سبحتی ۰ 


جواز التسبيح باداة : 


وفى ترجمة آبی الدرداء : ائه كان يسبح فی اليوم مائة الف تسبيحة ۰ 
قال السيوطى : ومن المعلوم المحقق : ان المائة الف » بل الاربعين الفا : 
واقل من ذلك لا يحصون بالانامل . فقد صح بذلك وثبث انهما كانا يعدان بآلة . 


التسبيح بعقد اليد : 

اخرج ابن آبی شيبة - وابو داود » والنسائى : والخاکم » وصححه عن 
ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : « رايت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
سعتد التسبیح دید ه ( واخرج ابن أبى شيبة 4 وأبو داود 4 و التریذی 4 والحاكم 
عن « بسيرة » - وکانت من الهاجرات - قالت : قال رسول الله س صلى الله 
عليه وسلم - علیکن بالتسبیح و التهلیل » والتقدیس » ولا تغفلن فتنسین التوحید 
واعقدن بالانامل » فانین مسئولات ومستنطقات » . 
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وفى كتاب « تحفة العباد » ( قال بعض العلماء : عقد التسبیح بالانامل 
افضل من السيحة » لحدیث « اين عمر » التقدم . 

ولکن يقال : ان المسبح ان امن الفغلط » کان عقده بالانامل افضل » والا 
فالسبحة اولی . 


۱ ۰ التسبيح بالحصى والنوى : 





آخرج الترمذی والحاكم والطبرائى عن 0 صفية ( ب رشن الله عنها -- 
قالت ١ ٠‏ دخل على رسول الله صل ی الله عليه وسلم س وبين يدى أربعة لاف 
نواة آسبح پهن » ۰ 

قال « ما هذا يا بنت حيى » ؟ 

قتلت - ( آسبح پهن » ۰ 

قال « قد سبحت منذ نمت على راسك أكثر من هذا « . 

قلت « علمئی یا رسول الله » . 

قال س « قولی سیحان الله عدد ما خلق من شیء » . 

وکان سعد بن آبی وقاص - رضنی الله عنه ‏ یسبح بالحصی أو النوى ۰ 
وعن سعد بن ابی وقاص أيضا : انه دخل مع التبى ‏ صلى الله عليه وسلم س 
على امرأة ‏ وبين يديها نوى أو حصى تسبح به . 

فقال : « اخبرك بما هو ایسر عليك من هذا وافضل ۱ قولی : « سبحان الله 
عدد ما خلق فى السماء » سبحان الله عدد ما خلق فی الارض » ولا اله الا الله 
مثل ذلك » ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم مثل ذلك » . 

وعن. أبى بن كعب عن جده عن أبى صفية مولى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم أنه كان أى أبا صفيه ‏ يوضع له تطع )١(‏ © ويجاء بزنبيل (؟) فيه 
به حتی یمسی 3 

وعن يونس بن أبى عبيد عن آمه » قالت ٠‏ رايت ابا صفية س رجلا من 
أصحاب النبی صل ى الله عليه وسلم - وکان جارنسا ؛ قالت : فکان یسیسح 
بالخستی.: 


وعن القاسم بن عبد الرحمن » قال ۰ كان لابی الدرداء نوی من نوی 
العجوة فى كيس ؛ فاذا صلی الفداة (۲ اجر جیا ولحو واج ب ین کن ۱ 
ینفذن ۰ 

واخرج ابن سعد عن ابى هريرة ‏ أنه كان يسبح بالنوی الجزع (8) . 

واخرج ابن ابى شيبة عن آبی سعید الخدری :.آنه کان یسبح بالحصی 

وعن رجل من الطفاوة (۵) قال ۰ تزلت على ابراهيم ‏ ونی بعض انس 
أبى هريرة ‏ ومعه كيس فيه حصى أو نوى » فیسبح به حتی ينفذ ۰ 


' , النطع س بساط من الأديم‎ )١( 

(؟) الزنبيل # ۰ 

0) الفداة ‏ الصبح . 

(4) المجزع م ما فيه سواد وبياض . 

(0) الطفاوة. ‏ بضم الطاه س هی من قیس هيلان . 
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وقال شيخ من الطفاوة ‏ بيثيا أنا عند ابى هريرة بالماينة » وهو على 
سریر له » ومعه كيس فيه حصى أو نوى » واسفل منه جارية سوداء وهو يسيح 
به ء٤‏ حتى اذا انفذ ما فى الكيس ٠‏ القاه الیها فأعادته فى الكيس > فدفعته اليه 
پسېح به . 


التسبیح بالعقد : 


وکائت فاطمة بنت الحسین » تسبح بخيط معقود ميه عقد ۳ 
وكان لأبى هريرة خيط فيه الفا عقدة » فلا ینام حتی پسبح به . 
وعن عكرمة ‏ فكان لا ينام آی آبا هريرة - حتی یسبح به ائنتی عشرة 


التسبيح بالسبيكة : 


عن ام الحسن بنت جمفر بن الحسن عن آبیها عن جدها عن على عليه 
السلام ‏ مرفوعا « نعم الذکر السبحة » . 

وقد قال عمر الالکی لاستاذه الحسسن البصرى ‏ وراى فى يده سبحة ل 
انت یا استاذ مع عثلم شانك » وحسن عبادتك » وأنت الى الآن مع السبحة .؟ 

فقال له الحسن -- شیء کنا استعملناه فی البدایات »© ما كنا نتركه فى 
النهایات -- آحب آن آذکر الله بتلبی » ويدى ولسائى . ٠‏ 

وذکر ابن خلکان « قى « وفيات الأعيان » انه رای فی ید « ابی القاسم 

الجنید » یوما شبحة . ۱ 

فقال له - انت مع شرفك » تأخذ بيدك سبحه آ 

فقال ‏ طريق وصلت به الى زبی » لا افارقه . 








وكان الامام ‏ أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن عبد الله » وشيخه الاسام 
أبو العباس احمد بن آبی الحاسن » وشیخه - آبو الظفر الترمذی » وشیخه 
آبو الثناء » وشیخه عبد الصمد بن احمد بن عبد القادر » وشیخه- ایو محمد 
یوسف بن ابی الفرج » وشیخه - ابو الفضل بن ناصره » وشیخه - ابو محمد 
مق آلله السیزقوی 6 وقیخه یه ان يكن محمد ين على الشلون الصداذ 2 
وشیخه - آبو نصر عبد الوهاب القری » وشیخه - آبو الحسن علی بن الحسن 
الترفق الصوفی » وشیخه - ابو الحسن الالکی » وشیخه - الجنید » وشیخه 
السرى السقطى » وشیخه - معروف الکرخی » وشیخه - آبو بشر الحافی > 
وشیخه - عمر الالکی » وشیخه - الحسن البصری » کل مولاء کانوا یمسکون 


السیح ۰ 
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ی 


+ يشار اليهم ؛ ويؤخذ عنهم + 


ل .ل لم يكن في تشاد اليح في مواسة مز الد 


E E 


ومن فوائدها أيضا 
للذكر فقاده ذلك الى 
وجل . 

وكان بعضهم يسميها 

وبعضهم يسميها 


من اعظم فوائدها 2 ویذاك كان يسميها بعش 


الذکر : کلما رآها ذکر آنها آلة 


« حيل الوصل » . 
« رابطة القلوب » . 
ولم يَنقل عن أحد من السلف ولا من الخلف ؛ ١‏ 


لنع من جواز عد الذكر 


بالسبحة » بل كان اكثرهم يعدون بها » ولا يرون ذلك مكروها ٠‏ 


وقد رئی بعد تسبیحه » فقیل له ب أتمد على الله ؟ 
نقال ‏ لا س ولكن اعد له ٠‏ 
والمتصود أ ن أكثر الذكر المعدود » الذى حابت بها الستة الشريفة : لا 
ينحصر بالانامل اا و امكن حصرة © الكسان الاشتفال بذلك »© يذهب 
الخشوع . 
نادرة : 


" ویقول السیوطی - اخبرنی 
» بيت المقدسن ) فقامت E E‏ 
را 


من أثق مه انه کان 
من الاعراب 6 وحردوا أصحاب “التائلة 
؛ وجردودى معهم ماقتنا آخذوا عمامتی سقطت السبحة من راسی 


فقالوا ‏ هذا صاحب مسبحة ؛ فردوا على ماکان اخذ منثی ؛ و انصرفت 


سالا . 


وصف السبحة : 





قال فيهاعما د الدين المناوى : 


ومنظومة الشسمل يخلو بها 
اذا ذكر الله جل اسمسه 


وقال النحیمی فی سبحة سوداء ۳ 


وسدحة مسودة 6 ومسا 
کانی وقست اشتفالی با 


وقال شسوقى : 


ماتلكاهدابى تنضفم 


و و وی و 


يحكى ب سواد القلب والناظر . 


ينما الدمسع السسكوب 
تحصی عايك بها الذنوب 


1۷ 


وقد اهدی بعض الاصدقاء الی الشاعر الرحوم محمد الاسمر فی شهر من 
شهور رمضان مسبحة طریفة » کل حبة منها ذات لونین اصفر واسود ؛ نقال 
یصفها ویصف آحوال بعض السبحین . 


مس بحتی کانھ ا 
فمن رآصا ظنھ ا 
رقط اء الا ائه ا 
BEE E E‏ 
افيسدلت شوب سسا" برد 
عكازة الم تغففر الا 
وخا ها 
وعهةةللنصب من 
هی سالسستة الخاتنسل آن 


ون را ظنها 
قائلوا ت- اتسی موسم جه سا 


۰ ۱ 00 ژد ان التاريخية 3 





ح ٠‏ لالم الاسنود 
تعسسسض كسل ملع سد 


وزسشهسسهسة التع سد 
باه سو به] آشو الدد (۲) 
کمسا تسری فی االسصد 
أدهي ور الم سدد (9) 
تلق حمسارا تصطسد 
وهي فاد اأفس د 
سا اس سس لامهت دى 
سسسرت صلء الل سد 
يسا ((رمض سان ) فالس هد 


كالفته سر الم سرد 


كانت لام القتدر العباس تهرمانة تدعی « زيدان » وكانت ممكنة من خزانة 


الجواهر وفیها جوهر الخلاف فاتخذت سبحة تشتمل على ثلاثين درة متشابهة 
فى الوزن واللون كل واحدة منها كبيضة العصفور » مفصلة بعشر یواقیت ؛ لم 
ير مثلها فى عقد ملكة » ولا خزانة ملك ۰ 

فصارت مثلا فى النفائس والذخائر . 





. من ليس فى فمه سن‎  دردالا‎ )١( 
. السدد اللهسو‎ )۲( 
یحیلها من نطلق علیهم النصابون افحتالون لیظهرو! بمظهر التمبدین لیطمئن لهم صیدهم‎ )۲( 
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مشچ ,تنم اش 


ا ا ی 
یتزاحم الاء التدفق عند المر الضیق : وانها لخواطر الجلة می ثلاث نوات جع 
ترائها » وحدیث القلب الی القلوب الکبيرة التی تیش معنا دائمنا علی بعدها 


الحسی عنا . 
اننى وانا استقبل العام الرابع انظر الى الوراء » الى ثلاث سنوات مرت 


ای اختاره الله طریتا وخیدا لنظام الحياة السقيذة اا ؛ ومن أجل الوطن 
الاسلامى الذى حمل آمانة الله » وأمانة التاریخ » ثم بدا وکانه قسد تخلی عن 
. أمانته ؛ وفرط فی سعادته ؛ ثم يبدو الآن وكأنه أحسر نواقعه متلمسا الخروج من 
هذا الواقع 2 مستأنفا حمل الرسالة بجدارة وئته و 

أتذكر الآن كيف كنا ونحن نعد العدة لاخراج هذه الجلة ۰ ونرسم امامنا 
صورا متعددة لجلة نريدها فى موضوعها ا ومظهرها مغرية بالاقبال 
عليها » وامتصاص مادتها » وتشرب روحها . 

تريد بها أن حول آفکار الناس وبخاصة الشباب ٠‏ عن فكرتهم التقليدية 
عن الجلات الدينية » وخلوها من الادة الجذابة » والظهر الشجم علی القراءة : 
ونضع أمامهم ضور حديدة مشرقة 2 للمجلات الدينية الهادمة 3 التى تم بو ۱ 
العناية بالجوهر : عن العناية بالظهز » غان اهمال الظهر » آو سوء العرض : 
كثيرا ما يضر بالسلعة الاصيلة الثمينة »> ويصرف الانظار عنها . 

واستعنا بكل تجاربنا و آمالنا ؛ وبتجارب المخلصين وآمالهم : وبالاستعداد 
الكريم من المسئولين لاحتضان هذا المشروع الاسلامى وتشجيعه : وخطونا 
اولی خطواتثا علی الطريق فى ثقة : ولكن فى استحياء : وانتظار لرد الفعل . 
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ویو‌عمده الكريم للعاملين يحفئا من أول عدد اخرجناه ۰ وائما الاعمسسال. 
بالتيات . 


لقد كان صدی حمیلا طیبا : وجزاء معادلا » للعمل الجاد الهادف + وللئيات 
ی زادنا اصرار! علی بذل 


فما كنا نتوقع أن نصل اليه فى عشرة أعوام س وكان ذلك املا ضعيفا على 
اساس الضو ء الخافت الذى كان بحیط بالجلات الدينية ‏ وصلنا اليه بحمد الله 
وعونه فى مدى قصير ؛ ووجدنا الاضواء تسلط علی الجلة من کل ركن من آرکان 
العالم .. او وجدناها تضیء قلوبا فى كل ركن من أركان العالم وینعکس الشمعاع 
من هذه القلوب لیصل الینا هنا » فيزيد طريقنا نورا وبصيرة ؛ ويزيد من عزمنا 
حهدا وتضحية ۰ 


ما كنا نتوقع أن نجد أنفسنا بعد هذه المدة القصيرة من عير المجلة » 
مضطرين لطبع ( .].) أربعين ألفا منها » لنلبى ما يمكن لنا تلبيته من خاجة 
القراء » ويجد المسئولون أنفسهم أمام هذا النجاح » مقبلين على ذل كل ایک 
لهم بذله » لتوفیر الامکانیات التی تفسح لها الطریق الی ید کل قاریء .. 


ولعلنی آضع الامور فی نصابها اذا قلت ان السئولین یعتبرون الخ تما 
التی تودیها الجله للاسلام والسلمین » انما هی من الخدمات العامة الت ا 
بها الوزارة » لا ینتظرون من ورائها کسبا ؛ بل ولا ینتظرون منها آن 
نفقاتها » وحسبهم فى هذا س عند الله وعند الناس أنهم يسهمون فی ۳ 
هذا الدين الذى ارتضاه الله لعباده . 


٠‏ ومن هنا عملت الوزارة من اول يوم على أن تکون اسمارها فی متناول 
كل يد » وان تتحمل موق مئوئة طبعها واخراجها ؛ مثونة حملها الى کل قطر 
عربی وغير عردى بالطائرة .. وليس ذلك بالامر الهین مان العدد الواحد قد 
يتكلف حمله بالطائرة ما يوازى ثمنه الذى يباع به فی بعض ن البلاد » ويزيد عن 
الثمن اضعافا فی البعض الآخر .. والوزارة مع ذلك جد مغتبطة لقيابها بهذة 
الرسالة الديثية .۰. ویضاعف من سرورها آن تجد لهذه الرسالة آثارها الطیية 
فى كل مكان . وآن تصل الیها الرس‌ائل متتابعة من کل ركن من اركان المالم ء 
تشید بهذا الجهد الذى تؤديه » وتشد علی کل ید تشارك فیه .. 


٩ ۵ 1 5‏ 
ا والجاسعات 1 355 وکا بيد دمستوی الجلة الفريد بين 

وتناتقی قضایاه على ضوء الدين 00 أن تلتزم بالادب القرآئى فى 
دعوتها الی سبیل الله بالحكية والوعظة الحسنة / بميسدة عن الخلافات 
المذهبية © والتیارات السياسية ؛ مما جمل القلوب والحس‌دود تتفتح لها .. 
المختحرها يلد بم اشراقة البلال من كل هر ؛ /وجمل اخد القراء من احد 
الاقطار يرسسل الينا شاکیا من أن المجلة تأتى فى السر ؛ وتباع فى السير ؛ ولا 


07 


E She ع ادك‎ E 
` , حجز‌ها لعملانه‎ 


3< ولقد حرصنا مع هذا الالتزام ن تتفاعل المجلة مع الاحداث التى تمر 
بنا » والتيارات الفكرية وغير e ll.‏ . لا تفاعل التابع العاجز . 
ولکن تفاعل الوجه الحکیم » والناقد البصیر ۰ الذی یلتقط العبره من الاحداث . 
ویوجه القلوب الحاثرة الضطربة الی الهدی الحکیم ۰ ویوقظ الضماثر النائمة 
لتبصر طريقها المسستقيم ٠‏ بالكلمة اللينة حينا + والقاسية غير ا آخر 
.. وبالايماء والاشارة الواضحة حينا ٠‏ وبالصراحة التى لا تثير العناد حينا 
آخر .. وهی تهدف فى ذلك كله الى ان تجنب المسلمين خطورة الانحلال 
والتفتتت :» وتجمع الشمل حول كلمة الله : ونداء العقل ؛ ومصلحة البلاد . 


ومع ان التيارات الاي الاسلامية تكاد تفوق فى حدتها وتشعبها 
التبارات السيانسية ؛ ومع آن الاشتباك السیاسی بتخذ من الدین احیانا كثيرة 
میدانا لعارکة ؛ ومع أن المجتمع الاسلامیى تفشاه آراء دينية ا البعد . 
منا بين متمسك محافظ على الموروث من كلام السابقين وآرائهم لا يريد أن يحيد 
عنما :ونين من قطي ننه حرية التحرك والفوم والأحتيان مرخ كلام السنابتين 
او الاستنباط فى دائرة الهدى الحكيم ؛ وبين من لا يرضيه هذا ولا ذاك ٠‏ ويريد 
ان يطوع الدين لاغزاضه بحجة التطور وملاءمة العصر . 


اتتول مع هذه. التيارات كلها نشق طريقنا الى الهدف الذى نؤمن به ٠‏ وان 
كنا نجد منتهی الصعوبة والحرج 00 ۳1 ی اختیار ات و الکلمة المعيرة عله ه 
ونجد انفسنا مضطرین احيانا ل ن نجعل الجله میدان ان , هادیء 


زيم هذا كله لا کی اا وا ان ان نکر مکل رکا ن یم . 
نلك غاية ل تدرك ... ولكن حسبنا عند الله أنتا نجتهد انصل الى 
0 أياه ٠:‏ أن فق احتهد مأخطأ غله آجر ٠‏ ومن 
اجتهد فأصاب فله اجران : ولا ید يبيح عاقل لنفسه امام هذا أن يجردنا حتى من 
الاجر الواحد : ان ع اختلف معنا ٤‏ :أ لم یه ىء مما نقدمه اليه ٠.‏ ولقد قلت 


0 افتتاحية اول عدد اننا ترحب بالنقد الهادف : وتشسعارنا غی صدذه 
وه دته الظروف والاوضاع الت, ی تعشی عالنا العر شعردي ۰ ومع .دة 


ات من راز وس نا قوسد ات اا الذى تنبت فی خلله الجلة 
ومنه تخرح ؛ أقول Eg ET 2 E ERE‏ 
فيها من أمور شاركت مشاركة فعالة فى تآخرها ثم فى مرها ون بل کا 
صرخاء ‏ ولكن في حكمة ‏ مع أنفسنا ومع قرائنا وقادتنا » صراحة حتمتها حالنا ٠‏ 


۷1 


وفرضتها مرارة الهزيمة التی حلت بنا ؛ والرغبة فی الخروج منها : والتخلص 
من آثارها 355 ولا اغالی اذا قلت : ان القراء قد وجدوا فیما کتیناه وقدمناه الیهم 


كتب لى رئيس تحرير صحيفة يومية كبيرة تطبع ربع مليون نسخة يوميا 
يقول : ان ما تقوله « الوعی الاسلامی » هو ما كان يجب عاى كل صحيفة وعلى 
كل كاتب أن یقوله فی هذه الظروف . 


وكتب لى وزير عربى سابق يقول : « أود أن أبلغكم بكل صراحة لا شأن 
للمجاملة او الودة فیها اخلص التهنثة على ماقدمتموه فى الاعداد الاخيرة من 
« الوعی الاسلامی » من کلمات تمتاز بصراحتها ونضجها وعمقها » ووعیها 
الکامل لحقيقة الاحداث » وتعالیها عن الاسالیب اللامسئولة » التی تمتلیء بها 
الکلمات طربا عقلیا شدیدا, : وآلم فی الوقت ذاته آلا شدیدا حین آقارن ذلك 
الرفیع الذی تمتاز به کلمات « الوعی الاسلامی » ؛ ولکم تمنیت - واآنا آقرو‌هاس 
عمیق بالسئولية ؛ لتلمب دورها الحيوى فى توعية شعبية حقيقية » لا عن روح 
تطبعها الانانية و الانتهازية ؛ وعدم البالاة بکل الاعتبارات والقیم العظيمة » التی 
کان اڪ غا سببا أسساسميا فى د ا العربية وانحدار ها 42 عندما 
والشمائل ااا اة ماکان ا اه الامة العربية : 
وعظمتها فى الايام الغايرة » لذلك كله يورك فى « الوعى الاسلامى » صراحة 
الرو اد الخلصین 3 ونضحج العلهاء الجربین وبورك الوعى المدرك 4 والاسلوب 
الرفیع » وبالله علیکم زیدونا من فهمکم فهما » ومن وعیکم وعیا » وآنیرو| دروب 
المنتفعين بكم e‏ خدمة أمتكم العربية 4 وعالکم الابسلامی اشتننتهاما 
عظيما ) .. 

هون ھا عارسه من کوش العانه آلوعتنه: ۵ فاد رصاعم 
عاش فی معترك الحياة السياسية سنین طويلة » ثم تركها + ولم يكن من الذين 
یجولون فی الفلك الدینی : ولکنه کما یقول - جذیته « الوعی الا لامی » 
فأصبح من قرائها وعشاقها کما تری .. وفی اطار هذه الصسورة تلقی معالي 
الوزیر : والسید الوکیل : کما تلقینا فی الجلة عشرات الرس‌ائل من جمیع 
انحاء العالم ۰ وکلها تجمع علی انهم وجدوا فی « الوغی الاسلامی » شسینا ‏ 
جديدا وروحا متوثبا : لم یانسوه فیما قرءوا ویقرءون من مجلات .. 


ونخن لا شلك آزاء هذا کله الا ان تحید الله غلی ما وفقنا الیه : ونسالد 
علی النهج الذی اخترناه واعلناه : لتظل « الوعی الاسلامی » مجلسة الشباب 
و الشیوخ والرجل والراه : تشق طريقها الى القلوب : فی عالم مضطرب حائر ٠‏ 
حاملة عداية الله اليها في غير تزمت ولا تحلل والله الوقق والعین . 


¥۲ 


للرګئور: أ ع ال 


المدزس بكلدة اللغة الفربية عد شامعة الازهر 





.ونعود مرة آخری الى ن « مجد الاسلام 
اذا خا ار 7 ا هذا الديوآن بذكر مواقت مايئة ال 


الات حا اتات ا وه جا و لي 
النبوية - يذكر الفتاة الماية عيها » ويفير الى ما بذلته الشابة المؤمنة اسماء 

بثت آبی یکر رضی الله عنهما » فتد روت یره ان عقت وی الرسول مع 
الصدیق من مكة چام آبو جهل دار آبی بکر ‏ موجد عندها اسباء ) نتال لها بي 
فل ان انوك ؟ ۱ 

فأجابت وهى صادقة : الله يملم اين هو . فلطمها ابو جهل لطمة اطارت 
قرطها من أذنها ؛ ومع ذلك احتملت أسماء » وشاركت فى اتمام الهجرة . 
بخطواتها » وحملها الزاد الی صاحبی الفار » وشق نطاتها نصفیسن لربط زاد 
الهاجرین » حتی سمیت « ذات النطاقين » . 

يصدون اعرا برقت انا ی ای خی وا 


ويح آسماء اذ یجییء آبو جهھ ل على خدرها المصون مغيرا 

الت > الملم:عنده )ما حه دنا أجم الاسد تستشير الخدورا )١(‏ 

فرماها بلطمة تعرض ااجی ل عن ذکرها صوادف صورا (؟) 

تذفت قرطها بعيدا » ورضت من وجوه النبی وجها نضیرا (۲) 
* 3 2 


(۱) الاجم : جمع اجمة » وهى بيت الأسد . 
(۲) الصدوف والصور : الیل والاعراض . 
(؟) رفست : دقت آو کسرت . انظر دیوان مجد الاسالم » ج ۲ ص ۱.۰ 


۷۴ 


< ويتحدث محرم عن فرحة المدينة بلقاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
يوم الهجرة » فتد خرجت الدينة عن بکرة آبیها تستقبل النبى المهاجر » والرسول 
الفاتح التلوب و العتول ؛ وفی مقدمة من خرج فتیأت کالزهرات من بنی النجار » 


يحيين نبى الرحمة بالغناء والنشيد » ويقلن فيما يقلن : 


نحن جوار من بنى النجار 


ويثير هذا اللقاء شاعرية محرم فيقول : 


ما للديار تهزها نشضواتها 
رقت نضارتها » وطاب اریجها 
فكأنيا فى كل مغنى روضة 
هن العذارى المؤمنات او تسه 
فى موكب لله اشرق وره 
جمع النبيين الکرام ؛ فآخذ 
للدي وه ارو E E‏ 
اعرد العا ن 


يا حبذا محمد من جار ! 


اهی الاناشند الحسان ترتل ؟ 
وترددت انفاسها تتسل ل 
وكأنمافى كل واد بلبسل 
عیدا تحییه اللائك مسن عسل 
فيه : وقام جلاله یتمشسل 
بيد الامام ؛ وعائذ يتوسل 
وجبینه نعم النبى مقبل 
لاشد حبا للتی هی اجمل (۱) 


واحبد محرم پری آن الحیاة تتلخص نی امرین ‏ البیت و الولد : وان اعداد 


الت را قفن بعتن الكياة لمن 
هذا يصان بتدبير ومعرفة 


يبغى الحياة » فكان البيت والولدا 
وذا يعد لاصلاح البلاد غدا ! 


وهو يؤمن بأن تربية الشباب افضل من اقتناء الال ه ولذلك يحب انقساء 
داس لتعليمم ددن مبالاة با تتبن من بال فى عة اليل + ليقول: : 


ويطالب محرم باخذ الشباب بالحزم » حتى لا تضعف 


وما نبالی اقتام الال آم نفدا 


عزائمهم » ولذلك ینمی علی آولئك الذین یدللون اولادهم » فیسیئون الیهم وم 


اوص البئین بما یعظم شأنهیم 
٩‏ توذهم بالیر تجهل حکسه 
کم والد جمح التدلل بابنه 


(4۱ دیوآن مجد الاسلام ص ۱۷ و ۱۸ . 


۷ 


من خلة شرف » وصنم سودد 


حتی تمنى انه لم يولد 


ومحرم يؤمن بان و الأب یقتضیه 0 يكون قدوة صالحة لأبنائه بالقول 
من 1 الخير ودوامع ا خا ۳ تحصين نفوسهم وتطهیر تلوبهم ؛ 
فیخاطب الاب قائلا ۰ 


ما للبنين من الخلال سوى الذى a‏ ه o‏ أب 
للمرء من شرف المشيرة زاحر ومن الخلال الصالحات مۇدب ¦ 
3% 2 3 


ولاحمد محرم وصاة رائعة . و هن لاهن وا ع 
البليفة استطعت أن ن اقسیها الى خمسة أقسام + کل 2 تسم متها يدور حول اہر 
ا الثاذ ات يوسي سه 55 ال 2 علی 
الاستمساك بالدین وعصبة الیتین » والقسم الثالث فیه تحذیر من مائنة 8 
الزذائل. دشبتم ااعمال :وال الرات عة وهن نالشتر وااحتیل ؛ 
فسحه 1 وسعة الآمال 4 وفی ال الخامس والأخير من الوصية د 
الشماعر الى حث ابنه على الاستمساك بالدين » لانه عماد الامر وملاك الحياة . 


ان الشاعر فی القسم الاول من وصیته یذکر ابنه بحق الوطن » ويحذره ان 
ینساه » فانه امانة فی عنقه دونها الامانات الآخر » وانه الجدير بأن يذهب مداء 
له والشیب والشباب » ویقرر الشاعر انه عاش وفیا لوطنه ؛ لم یخن ولسم 
ینحرف » وراس ماله فی حیاته حبه لامته وبلاده » وفی سبیل هذا الوطن اعسد 
کل شىء َ أعد المال والاولاد والروح 4 وظل على وفائه من صباه الناضر الى 
شيخوخته التى وهن لها المظم واشتعل فيها الراس شيبا 


يقول اا ابت 
تیاب آلبتین اصر ال داء وتيف 'اأرجال امسر الفسين 
رات من ابيك فتی ماح دا عفیف الذاهسپ سر السستن 
یری حيها من معتالی ۽ الامور ويقيدها من غوالی السنن 
أعد لها ماله ء والب سين 1 وملكها روه والب دن 
تا ان ا عدتك بنی عوادی الزمن ! (۱) 


% د 


. ۱۱, ديوان مهرم » ج ؟ ص ۱.۹ و‎ )١( 


لف 


والوفاء للوطن والقيام بحقه يحتاجان الى نفس كريمة قويمة : تستعصم 
بالقيم والمبادىء وتستعلى على الآفات ‏ والتسهوات » ولذلك پنتقل الشاعر فی 
القسم الثانی من وصاته الی مطالبة ابنه - ومطالبة کل اين مثل ابنه - بتطهیر 
نفسه عن الفواحش والرذائل ؛ والا یخدعه عن استقامة من زل أو انحرف > وأن 
یصون عرخه وکرامته ؛ وآن لا یقبل الضیم او الاذلال من انسان ؛ وآن یحفظ 
دینه ویلوذ بتمالیمه:» وان یتحصن بالیقین اذا هاجمته الخطوب او عادته الحن . 


يتول : 
ها اه ی لکد کیت ی ولا يستخفنك من لم يصسن 


وضن ب » واسس تبقسه 
فة am‏ » مان اتن 


چو پډ چو 


ونابتك أرزاؤه والحدن 
آجل الدروع وأتوی الجستن !۱) 


وينتقل الشاعر فى القسم ال من وسیته الى تحذير فتاه من طائفة 
من الرذائل واخلاق السوء ؛ ومن البدیهی آن النفور من الرذائل یتضمن الحث 
علی مقابلها من الفضائل » ويذكره فى بداية هذا القسم بأن الأصيل الکریم لا بد 
آن یکون محسنا ؛ وأن یکره القبیح ویحب الحسن ؛ ثم ینهاه عن الظلم فانه من 
سیئات الشیم » وعن الاستجابه للسفیه فی استنزازه » فان مجاوبته تریحه ؛ 
والاعراض عنه يقتله ؛ وعن العقوق فانه پشین کل مخلسوق » وعن الغضسب 
الژدی الی الجهالة والنزق » ویوصیه مع هذا ببعض الکارم ؛ فيقول : 


یماف القبیح ؛ ویرضی الحسن 
ومهما يقل قائل فماستنيين 


وايساك والظلم ؛ لا تأته 


ولا يستفزك قول السفيه 
وان آثر الناس دين العقوق 
وبالرفق فی كل ما تبتعی 
كذ الأبر الك 4 انال جور 
وعود لسانك قول الجميل 
وهون عليك اذا ما غبنت 


فليس يضيرك مهما يكن 
وال الجمل ؛ ولا تندمسن 
اذا كنت ذا! اربة -. فماستمن(۲) 
لذی الحسزم ماخوذ بالرسن(۲) 
ومهما غضبت فلا تجهلن 


1 





(۱) آلجنن : جمع جنة » وهی الوقاية . 


(۲) الاربة ۰ الدهاء والاحتیال . 
(۲) الرسن : الحبل . 


۷۹ 


وفی القسم الرابع من الوصية نجد الشاعر یوصی ابنه بالصبر والاحتمال 
واذا عرضت له على الطريق ظلمات »6 أو صادفته عقبات : فلا يركن ألى اليأسى 
والعتوط » بل یتفر الف مین بهد لام الل انیت ,+ والتجسر بعذ القياضى 
النتشرة ؛ ثم یضرب الثل من نفسه » فقد مرت عليه تجارب فى الحياة » وذاق 
مرارة الفشل ولذعة الحرمان » ولکنه صابر وثابر » حتی مرت الصعاب وبقی 
ایمائه سلیما ورجاژه عمیتا » والرجل اللبیب النطن بستطیع ان یقهر التامب 


ااا ا الفا و ا واه ان حم العم بسر »وان 
مع الشده لینا وان مع الضیق فرجا ومتسعا ۰ 


لقد رضت تبلك هذا الزمان 


اذا غضب الخطب ابدی الرضی 


ويشتد حينا فيلوى به 
بإخخسلاقه بسسبنو. الابیب 


مبادی الامسور » ولا تیان 
رياضة مصطبر مطيئن 
وان شك الغ تريح | 
اذا ثاب للدمر خلق خشن(۱) 
ويهوى بركنيه ان لم يلن 
ایا نارشان ات و 
نتم املاح لو اجن 


نصح ابنه بالایمان و الاعتزاز بالله وطاعته ۳۳ عليه 4 ويؤكد الشساعسر 
الوصاة فی هذا تأكيدا بلیفا واضحا » لانه مفتتح الامر وختامه » فیقول : 


الی الله فاسکن » ودع من تسری 
دع الكل وانس به تسترح 
وماينه عنه فلا تأته 
فتقواه أفضل ما يقد نی 





فمالامریء دونه من سكن 


فكل عناء 4 وکل حزن 
وما پرض من سبالم شاا ن 
ومرضاته خيبر ما يختزن 


فطوبى لنفس امرىء لم يخن ! 


وهكذا عنى شاعرنا أحمد محرم بالشباب » وحذرهم معاطب الطريق » 


ورسم آمامهم معالم السبیل » وحاسبهم 


وحرضهم علی الکرمات ؛ وآغراهم بمکارم الاخلاق » لعلمه آن الشباب معتد 
الامل ومناط الرجاء » فعلیه سلام ربه فی الخالدین من الشعراء . 


(۱) یثوب : یرهم . 


۷۷ 










ك ما فعات 5-06 حملت الى النور اس لامة 9 
فى هجرة ميمونة ردت الى البشر الكرامه 
٠‏ حمت النيى.وصاساحيا رب الورى اعلى مقامه 


رحلا وقد ذاقا بمك تة ماتف يق به الاقامه 00 


قامت على الدين آ لس سس دید 6 » علي النبى » لها قيايه! 
تا شتا حائلا. 2 ارب رب البو به ی قاننته ۰ ۱ 
وال كور الفی مرعم نت بحجابها الفالی س‌هامه 
يرد كياد المشركسين على شراس كم حمامه ؟! 
ارایتهسسسا والعغف كيو ت بف‌ارها القی خیسامه ! 
سام وكسرب دمعنا فى موقف بادى الكرامه !! 


» ه هه هن ه 4ب‎ + ۵ î: 











لازست‌ازء بعرو ضام 


فى مقا النبى بين رحابه. . يجٍد الانس من يلوذ ببسابه 
قد بلفت النی واسعد نی أننى قد دنوت من اعتسابه 
واجتلى القلب نور أحمد فى الرو ‏ ضة من قبره الى مح رابه 
فى وجوه الألوف خفوا مشوقين كشوقى للمصطفى وص حابه 
فى دموع الخشضوع والشكر لله واك رم بالدمع فى اعرايه 
ان فى كل جانب من ثرى أحمد تبدو مشساهد من جنابه 
هذه اللباسلدة التى نضر الله ثاها » وزاد فى اطي ايه 
.منذ آوى الانصار فيها أبا القا سسم بمد الوفود من أاصحابه 
ها هو السجد الطهور فارع راقض فيه للقلب بعض رغسابه 
هذه القبة التى نخ الايل سناها » وما لها من مشابه 
وحمام الحمی يروح ویفدو كينما شاء » آمنا غير آبه 
أو يخشى غوائل الدهر من جا ور طه » وع‌انی بین رحابه ؟! 
ذلك النبر الذى غمر الكو نه ده »ع وعب من اأكوايه 
وسیبقی یذیع فی الناس دینا خاد الله ذکره فی کت ابه 
ووصايا معد ديث لا معدل عنها لكل اصسيد نايبه 
والذی ينشىء الحية على الدين سعد فى حاله ومآبه 
فى مقسام النبى سمالت ربى لى وللمذنبین حسن متسسابه 
فائلنا الرضى وثبت على الحسق خطى الآخفذين فى اسسيابه 
۷۹ 





هه پر وس ا س سس تن ش 
مصَامقعممان بن عقان وصعفرالصيارى ومس الصضرىق 


فى الايام القليلة الماضية انتهى معرض المصاحف الذى اقامته القاهرة ولمدة 


وقد آقیم العرضص هی آکبر قاعات دار الكتب بميدان باب الخلق e»‏ وتردد 
عليه ( ۱/۸۷۲ ) مواطنا ومسلیا من جميع أتحاء العالم الاسلامى المقيمين 
بالقاهرة والزأئرين لها .. 


وقضیت: یوما کاملا سم المدد القلیل من الصاحد الد رت + وال لا 
تتجاوز السبعین مصحفا .. ولکنها تمنل تطور الکتابة الصحفيتة واحجام 
الصاحف .. والفن الابداعی فی اخراجها : حتی توقفت : عند القرن الثالث 
عشر الهجری .. لتعرض نموذجا واحدا لتطور الکتابة الصحفیه بعد دنك .. 
بطريقة بريل للذين خرمو ا تهينة اليص 5ر 


Ae 





















8 5 1 2 ۳ م “ڪڪ و‎ 
pr e OPS o 0 2505 8, 


فى 0 © ٍِ 2 d‏ 8 1 د ٠‏ 2 اي 2 7۹ 
الي ۵۵۵ 60 7 چم للك نه - 
ا سل ۱ 






2 کیت‎ Bı: pera - 





أكبر مجموعة 


دان الك © واهيد يد الركين ركنن أبناء القطوطات والممارض يدار 
الكتب ؛ فيقولان . ان دار الكتب تضم أكبر مجموعة من المخطوطات القرآنية فى 
المالم ۰۰ اذ بها ۰ مصحف مخطوط علی مر العصور » ومن اجل ذلك رای : 
السید حسین الشافعی نائب رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف والشئون 
الاجتماعية أن يكون من بين مظاهر احتفالات القاهرة بمرور ١5‏ قرنا على نزول 
القرآن الكريم ¢ أن یکون هناك معرض قرآنى » يعرف منه الناس : كيف كانت 
الصاحف ذئ أول العيد بها منذ ایام سیدنا عثمان الی یومنا هذا ۰۰ فسارمنا 
الکتابة » وماً یکتب علیه الصاحف - الرق - والدرج - والجلد -- والحریر -- 
والورق . 

ویقولان : ان العرض لم یکلف دار الكتب استعدادا أكثر من سبعة أيام ۹ 
ودمدها افتتخه ااسید حسدن الشافعى ودا کلمته التی سجلها بهذه المئاسية 
بشو له ۰ 


4 








مصحف بخط سیدی حسن البصری 


الق للك الى قرف مي ودار كينا انكو قرا تحار | لس اد 


النادر 5 التاريخية : وقد سعدت فی مناسبة احتفالنا بمرور ]۱ قرنا على نزول . 


القرآن الکریم بان اری هذه الثروة الفخمة ليست من ناحیتها الماطفية فحسب 
۰ بل وکذلك ما تحتویه من ثروة فنية وتاريخية لا تقدر بثمن »© . 


و وه مه و وه و 


وطو ال آیام العرضص جاءته وفود من مسلمی العالم الذين يقيمون فی 
القاهرة آو پژورونها  ...‏ ۱ 

ومن الزيارات التى لد تنسی ما يذكره کی الاستاذ أحمد عيذ الرحمن 
لیف مان اله ي ينان اسر اله ايور الك :فلن مد اقا هه 
ابراهيم : جاءتهم اسرة صديقة من لبنان عندما علمت بخبر العرض لتشاهده » 
وكان هذا فی عطلة الميد 6 واتصلت الأسرة بمدير دار الکتب تذکر له الأمر 3 
٠‏ وترجو منه السماح بنتح العرض .. فوافق علی ذلك واستمر العرض مفئوحا 
ایام السسللات ؛ وین التامقة منباها الی التاسسعه مناء کل بوم .. 

وکان المرضص موضوع دراسة تنصيلية لطلبة قسم الوثائق و الکتات 
بآداپ القاهرة . ۱ : 


وکذلك موضم دراسة فنية لطلبة النتون الجميلة ؛ ومعهم استاذهسم 


الدكتور طه حسين ‏ وهو غير عميد الادب العربی - الذین تسرددوا علی 
العمرض حمس 4 عشمر یوما لنقل هذا الفن, الاسلامی الرائع ودر استه 5 


Af 





بصحف قايتباى 6١م‏ س 4۰۱ ه 


ویضاف الیهم مثل هذا المدد من رواد دار الکتب : ولم یقیدوا اسماء‌هم فی دفتر 
زیارات العرفن کما یقول لی السئولون . 


مع النماذج العروضة 





ومن بين النماذج القرآنية المروضة .. کانت مصاحف نادرة یقول لی 
الثرف علی المرض ؛ انها لا توجد الا فى دار الكتب فقط .. وأن العروض 
منها قلیل » ولکنه یمثل اولا النادر منها ۰. ویمثل ایضا هذا الطابع التاریخی 


" الرتبط بالترآن الکريم ۰. ویمثل ثالثا تطور الكتابة القرآنية ومنما الکتابی 


والزخرقی ۰ . 
أو ل الاصاسفا 





ومصحف سبيدنا عثمان بن عفان ؛ هو أول ما يلقاه زائر المعرض ؛ وهو 
بالخط الکوفی » وعل الذى كتب عليه أنه مصحف عثمان بن عفان الذى كان يقرا 
فيه لحظة مقتله » ويشرح لى قصته الاستاذ نصر الله الطرازی الذی تفضل 
الحقیقی الوجود حالیا بطشقند : وقد اتیح له آن براه فعلا هناك ؛ وعلیه آثار 
دم سیدنا عثمان © ومكتوب يجواره هناك نبذة تاريخية تقول : انه كان موجود! 
فى جامع خواجه عبد الله الاحرار : ثم اشتراه حاکم ترکسستان : ونقل الى 


AY 











بطرسبرج ؛ فوضع فی دار الكتب القيصرية ؛ حتى قامت ثورة 1118 الروسية . 
فنقل فى حراسة مشدده الى النظارة العربية ٠‏ حتى عام 1557 وبعدها نقل 
الی ترکستان : حیث ظل مدة طويلة فى سمرقند : حتى حوالى الأربعينيات من 
هذا القرن : فنقل الى طشقند : حيث يكون الآن بناء على طلب المسلمين هناك 5 


ومرة اخرى يؤكد لى السيد نصر الله الطرازى أن آثار الدم باقية الى اليوم 
على المصحف الاصلى . . دم الخليفة الثالث عندما قتل رضى الله عنه . 


ومصحف حسن البصری 





وثانی الصاحف العروضة .. مصحف بقلم كوفى على الرق ٠‏ ومن غير 
حسن البصری عام ۷۷ ه . 


Af 
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اول مصسحف غلی طريقة ( ابوالاسود الدؤلى ) 


ومصحف حعفر الصادق 





ا .. وهو الثالث فى التركييب ا مفتوج علی فا و 
وفی اوائ“ سور ه وبعض آياته حلیات ذهية 4 وتوت فی وه انه مصحف 
سیدی جعفر الصادق التوفی عام ۱۸ هش 5 


وبدايسة تطور 





٠‏ ومع بداية القرن الثالث الهجرى وطوال شهوره مع القرن الرابع الهجرى 
٠‏ بالذهب والحليات » وان استمرت الكتابة على الرق وبالخط ال و 
التقيد بأن يكون المصحف فى مجلد واحد بل وجد مصحف فى ١١‏ جزءا 
وق افرش ت ن اسفن اا ال ن یر هن 
الكليات . 
وبعدها يجمع المعرض المصاحف بدون تحديد زمنى . . وائما يضعها تحت 
ات البو الد كانت رة عل الک ھن بض کل قن جا 
© فمصاحف من الدولة الفاطمية . 
© ومصاحف من عصر الماليك .. وما اکثرها 


ho 





مصحف السلطان قلاوون مكتوب. بالذهب الخالص ‏ وصحائف ذهدية 


وتقف جميعها عند القرن العاشر الهجرى .. وجميع مصاحف هذه 
بالذهب ۰ واختلاف لاحجام ما بین مستطیل ومربع ۰ وکیر وصغیر ۰ ۰ 


الکتابی للمصاحف ؛ ممثلة لصاحف السلاطین وهی بالتحدید : 


© مصحف السلطان محمد بن قلاوون "1٩۳‏ ه 


© مصحف الامیر ارغون شاه .هلاه 
9 مبصحف السلطان شعبان تلف 
س مصحف السلطان برقوق ۰۱ھ 
۵ مصحف السلطان الوید ۵ ۸ 
© مصحف السلطان خشتقدم ۵ 


ومن آجمل ل ال ين 
السيفى جاد ی بيك الدودار الکبیر . 


۸٦ 





ومن اروء ما زخر به العرض فى العصر الملوکی مصاحبٌ ١خوندبركة»‏ 
ام السلطان شعبان 2۷۷۵ ۱ 


با یژید . 


ومصحف السلطان برقوق ۱.ه۸ه الذی بذکر ان کاتبه قد اسسستعرق ف, 
کتابته ستین یوما ۰. وبقلم واحد لم یتغیر 

ومصحف الامیر برغتمش ۷۷۲۰ « الذى التزم الكاتب فيه أن يبد! كل صفحه 
يكلمة قرآنية تبدا بحرف ! . 


وقد بلغ الروعة مصحف قلاوون الذی کتب بالذهب الخالص وعلی صحائف 
ذهبية . 


ص 


ومن بلاد آخری 





وبعدها + يكب المعرض عند هذا اجه من المصاحف الصرية 6 0 حائيا 
اسلامية لا تزید . 

© تیدا بالخطوط العثماتية تج ۾ هدا اشد الصادف ۳ ا 0 E‏ 
تصل إلى حجم 1 اتکف نه 'حدث - م نحنف ور که في مر : کت 5-5 


مب 


والورق * مع الالتزام امسر بانتفيال ل ري ل 0 


AY 


ت 


۱ 
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ندمت از علا ل وسعید سم لاد رزخ راد السا رلا نامر اماب 
: جم هذ الزوجة المشوعة وعدت | انون جروا ار فسن رز ضععو برس 
التراء را لطا لقع ادمز وج مسنم هابا له الۇت رن ال رو فة باه يرما تر ادال 
اماو رسطوسز اناق الطافروجم ل الظر زونك دشم حالحاء ترمزيجن لززنه الارشرالايكه 
فا اغرصت الدزيع مك إدظم ؤؤلك الوم لشو اشوا ازور عرو زاب کرت 
ارتام الارم ر وریا ومو اراز ندش رط العف راز رمد ازاج 
ازور واا راع الاح حا حرا چ اورا ن تا داز 
ناما لدرخ ت ارناز دراطم وکو لم واا اا م از راا د 1 

« ہاو اتا واس ریدو سس 





اضخم مصحف فى العالم يزن ؟ طن 
مهدی من نواب بهوبال 
الفلاف من الفضة والماس 
مكتوب فى القرن الحادى عشر من الدولة الفاطمية 
۰ مصحفا عثمانيا + ومن أروعها ما كتبه الى صدر الصدور بروسلی محمد 
و الصحف كله محلی ومحدول بالذهب . 
ولا مصاحف کتبت فی ایران : وعلها بخط باتوت الستعصمی » وهو کما 
کر لی مرافقی من اکبر اساتذة الخط غی التاریخ ۰. ومن الدرسة النظامي 2 


وثالثة البلدان الاسلامية التی انتقی العرض بعض مصاحفها الهند .. 
ومن بين مصاحفها القليلة .التى عرضت واخدا بخط محمد روح الله بن محمد 


خم 


حسين اللاهورى ۱۱۰۷ ه وهو فی ۲۰ ورقة تزيد عن حجم (الوعى الاسلامى) 
قليلا : والتزم فيه بأن يكتب فى آول سطر من کل صفحه کلمة تبدا بحرف ! . 


ا وسطه یر 
المصحف عن مترين »× ٠.‏ سم فقط .. ومن الجلسد .. ومكتوب عليه بخط 


وقبل النهاية : نموذجان 





وقبل النهاية .. وفى مكان متقابل يقع نظر المشاهد للمعرض عل 
نموذجين غريبين .. أولهما .. المصحف بطريقة بریل وهو احدث ما کتب عام 
۷ .. ویقابله النموذح الثانی ۳۰ جزء! من مصسحف السسلطان الفولی . 
١‏ سلطان الحاتيو مغل عيذان “الام . وهو مزخرف بطريقة عندسية مختلفة : 
بحیث لا يتشابه جزء مع الآخر وقد آل الى الناصر قلاوون ).. 


ومخطوطات اخرى 





والی جائب الصاحف عرضت دار اعفن رالة رسول الله صنلی السه. . 
قلیه مساو الى الکو سن 


اه فى القراءات لابن خالویه فی الترن الثالث الهجری . 
© وتحبیر التیسیر فى قراءات العشر لحمد بن الجزری . 


وقبل النهاية 


ومع نهاية المعرض يودع الزائر أكبر مصاحف العالم ‏ كما يقولون لى س 
اذ تبلغ زنته طنين وحجم الصفحة منه ۱۷۵ « ١١.‏ سم ؛ ويقع فی ۷ اجزاء ؛ 
ومکتوب بالخط النسخ : وعلی الجلد : ومستعمل فيه الذهب فى اجزاء 
مختلفة من صفحاته ووقفاته : وله غلاف آية فى الروعة والفن ؛ یتسم للاجزاء 
السبعة ۰ وهو من الفضة الخالص ٠‏ ومحلى بالياقوت : وقد اهداه الى مصر 
( آمیر بهوبال ) فی وسط ا وقد كتب فئ القرن الحادي عشر 
ی ۰ 


ومع ثهاية العرض يبدا حدیث العالم کله عنه ٤‏ يعد أن جاعته وفود .. 
وبعد ت أخبارة وکالات آثباء العالم و الحامعات الکبری ۰ 
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لااستار: ارط الک 3 


> | جه| 





اخذ الکثیرون من علماء آوربا ومرخیها فی الونة الاخيرة ۰ یتحررون من 
التعصب ویمترفون فی کتبهم وابحاثهم العلمية و التاريخيتة بفضل الحضارة ‏ 
الاسلامية على النهضة الاوربية ٠‏ ويوردون الامثلة الدامغة التى تؤكد أن 
الحضارة الاسلامية هى ام الحضارة الغربية الحاضرة + وان ما ابدعته العقول 
الاسلامية كانت المعين ۳ الوی انستقی نه علياء القرت د عير الاتبعاث 
الأوربى علومهم ومعارفهم وحتى فنونهم واا 


ولقد كانت الاندلس أول المسالك التى سلکتها الحضارة الاسسلامية فی 
انتقالها الى الغرب واخطرها أثرا فى تقل التراث العربى الاسلامى الى اوربا 
ووضع آسس الحضار 5 الأوربية ال راهنة ۰ 

ذلك آن الشهر: التی بلفتها الاندلس فى مضمار التقدم والازدعار قد 
کت او من ملوك آوربا وامرائها ی ذلك ل الى محاولة محاكاة العرب 
الك 

يقول المؤرخ الفرنسی « فالییر ۴۸۵۱۱۶8 ٠‏ فی کتابه « اس‌ترداد 
oaindeloussia 9‏ ۶8 » ان البعثات العلمية كانت قائمة فى 
"ورب ١‏ عل ی قدم وساق لارسالها الى ) الأندلس الاسلامية لتلقف العلوم والفنون 
والستاعات ھی : مماهد ها الکبر ی وذلك نتيحة الد عايات الد ی انتشرت ھی قصه قصور 
ا معخلم المقاطعات الأوربية فى ذلك الوقست ت کانکلتر! وفرنسا والمانيِا 
و هولند! وتوس‌کانیا . 


آخذت البعنات الاوربية تتدفق علی الاندلس باعداد متزايدة بسنة بعد 
آخری حتی بلفت سنة 2۳۱۲ 2۱۲۹۳۰ رام یی اه الب سا 

وكانت احدى هذه البعتات من فرئسا برئاسة الأميرة ل اليزايث 
ابنة خال لويس الاد ی ملك فرنسا ۰ 


ور أت الأميرة ® ۱" دومان 0 أبنة من حور 5 ال مقاط یه ولز الانكليزية 


احدی نات رین ان خی مرس توا ٠‏ ونافاريا . والرين 


4۰ 


وبعث فليب ملك بافاريا یا الى الخليفة هعشا م الأول مكتاب يطلب اليه ان ن يأذن 
له بارسال بعثة من بلاده الى الأندلس للاطلاع 0 ى أحواليا وأنظمتها وشرائعها 
وثقافتها ذلك لاقتباس الفيد المثمر منها لبلاده ٠.‏ 

ووافق الخليفة هثام على هذا الطلب وعندئذ ارسل الملك فليب بعثة 
ا وزيره الأول المدعو « ويلمبين » الذى يسميه المؤرخون العرب ياسم وليم 
۱ مین » ۱ 


وتبار.ملوك آخرون: من أورنا على المتوال ذاقة: + فاليغتة الى اوقد هتا 
جرج يلك وار بریات» ا اخ ا ی تمانی د 
رن وطن ال ف ول ES‏ هن الملك جورج الی 
E‏ مهتيل الثالث نشر المؤرخ الانكليزى الل خوت دوانیورث 
JOHN DOINBURTH‏ » نصها فى كتابه الخطير « العرب عنصر السيادة 
ى القرون الوسطى Arabs : Element of Surerniacy in‏ 


The Meadeue! Centuries 


تقول الرسالة . 
من جورج ال الثانى ملك انكلترا والغال والسويد والنرويج الى الخليفة ملك 
لمن ذفن سلعة دس ضاحي. العظية 0 الثالث الجليل المقام 


الان اة الیل و الصناعات اقی بلادک العامة 5 فأردنا لأبنائنا ابا 2 
هذه الفضائل لتكون بداية تحسنة فى أعتطاء اترك لتقر انوار العلم فى بادا 
التی یسودها الجهل من اربعة ارکان ۰ 


ولقد وضعنا ابنه شقیقنا الامير* « دوبان » علی راس بعثة من بنات 
آثر اف الانکلیز لتتشرف بلثم: آهد اب العرش و التماس العطف لتكون مع زمیلاتها 
موضع عنایه عظمتکم وحماية الحاشية الكريمة وحدب من اللواتی سیتوفرن علی 
IE‏ 

ولقد أرفقت مع الأميرة الصغيرة هدية متواضسة لقامكم الجليل أرجو 
التکرم بقبولها مع التمظیم والحب الخالس 


من خادمکم الطیع جورج م 
وقد رد الخليفة هشام الثالث علی رس‌الة اللك جورج بیذه الرس‌الة 
الرقيقة البليغة الت, ۳ المسلمين وسماحتهم و 


يسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه سيد المرسلين . 


وتعد . 


۱ 


آریاب « الشونة » ۱۱۱ : علي طلبکم وعلیه فاننا سنعلمکم بأنه سیتم الانفاق علی 
هذه البعثة من بیت مال السلمین تاکیدا علی مودتنا لشخصکم اللکی . 

آما هدیتکم فقد تلقیتها بسرور زائد . وبالقابلة ابعث الیکم بغالی الطنافس 
الاتدلسية وهو من صنع ابنائنا هدية لحضرتکم وفیها الغزی الکافی للتدلیل على 
اتفاتتا ومحیتنا والسلام . 


خليفة رسول الله علی دیار الاتدلس 
كسان : 


ويقول المؤرخ التركى عبد الرحمن شرف أن هدية ملك ولز الى الخليفة 
عشام کانت تتألف من شمعدانين من الذهب الخالص طول الواحد منهما ثلاثة 
آذر ع 6 و اثنان وعشرون قطمة ذهبية من او انی الطعام ۰ 


أا فة ملك كافاريا القن رادها وتان كانت تالف من قن ٠ر‏ ك 
والزجاج : والورق : وبناء السفن وصنع البارود وبناء القلاع » بالاضافة الى 
ثمانية من اغراد هذه البعثة الدين الاسلامى ومكثوا فى الاندلس ورفضوا العودة 
الى بلادهم . ومن هؤلاء ثلاث فتيات تزوجن بمشاهير من رجال الاندلس فی 
ذلك الوقت و انحین عددا من العباقرة عان منهم عباس بن مرداس الفلکی : 


وعولند! و ایطالیا والانیا وبلجیکا آقمن فی الاتدلس واعتنقن الاسلام وتزوجن من 
السلمین من امثال الاميرة « ماری غوبیه » من بلجیکا : وروبیکا ستارت من 
آلانیا ؛ والراهبة جانیت سمبسون من انکلترا: وشوتا ابنة الکونت سیرجاك 
من هولندا. 


6 كد 


وبالاضافة الی البعثات العديدة التی بعثت بها اوربا الی الاندلس . عمد 
بعنس ملوك آوریا وآمرائها الى استقدام الاساتذد و الخسراء والهندسین من 
ااتقلسی اتاسیس:لدارنی :وا لستنم, وتعين المنة التتفانم و العیران . 

غفی خلال الترن التاسم الیلادی وما بعده وقعت حکومات انکلترا و هولندا 
الاندلس بمختلف العلوم لانشاء مختلف الماهد غفی آقطار تلك الحکومات . وقد 
اللاتينية والامسياتية الى. جائب اللئة العربية ٠‏ 
وون الزرامة . ۱ 





دس 


(۱» یقصد بعبارة ارباب الشونة . ارکان الدولة . 


۲ 


ولقد آقأم بعش آلهندسین العرب أعظم جسر علی نهر التیمس ف فى بريطإنيا 
عو جسر « عليكم مزع طج ]6 . وعذه الكلمة تحريف لكلمة « هقام if‏ 
خليفة الاتدلاس ى اطلق ا اسمه على ذلك الجسم اعترافا بفضله لانسه 

وكذلك كان الهندسون الوت هم الذين شيدوا قباب الکنائس فى بافاريا . 
لا تزال توجد بمدينة ١‏ شتوتفارت » بألانیا حتی اليوم سقاية ماء تدعى 
« أميديو ‏ 806060 » وهو تحریف لكلمة « احمد » اسم الهندس العربی 
الذى صنم تلك السقاية . 
« أميرال البحر طارق » 

مد 3 26 

كبير فى نقل الحضارة الإسلامية الى أوريا الراهب الفرنسى « غريرت » المولود 
فى معاهدها بأشبيلية وقرطبة الریاضیات و الفلك والعلوم الاخری ثم عاد الی 
بلاده وأخذ يبشر فيها بالثقافة الاسلامية فرماه بعض قومه بالكفر والسحر واذ 
ذاك رحل الی آوربا فعین مستشارا لقیسر روما ثم ما لبث آن اصبح کبیرا 
للأساقفة هناك واخیرا ارتقی سنة ۹۹٩م‏ کرسی البابوية وسمی بالبابا سلفستر 
الثانی . وکان عذا البابا اول من ادخل الارقام العربية ونظامها الی آوربا و التی 
لا زالت سسائدة فيها . 

و هناك راهب فرنسسی آخر یدعی ۲ دای ۷ تفقه فی الفلسفة والعلوم 
الأخرى عل وار العربية الاسلامية واشتهر بها فى القرن النادنی عشر 
الیلادی . . 


وممن درس فی قرطبة وتخرج علی آیدی علمائها السلمین « شسانجة » 
ملك ليون واستوريا فی شمال اسبانیا . 
ومنهم « هرمان » الكسيح ابن آمير والاسیا الذى تقل مآثر الحضارة 
ااسلامیه غی آلانیا ودول البلطیی عن الطلاب الاوربیین المائدین من الاندلس 
والذين كانوا یمرون بدیر « ريخناو » الذى يمكث فيه هرمان ويقضون فيه أياما 
عديدة قبل تفرقهم الى أهليهم . وعن هوّلاء نقل هرمان کل ما جلبوه من الالات 
الفلكية العربية وفى مقدمتها الاسطرلاب الذى صنع أول واحد منه فی اورا على 
الاسس العربية فی القرن الرابم الیلادی . 
ومن المعاهد الطبية فى مدن اشبيلية والفوصة وزردقة وقرطبة فى 
الاندلس تخرج ما لا یقل عن عشرین طبیبا اوربیا كان من بينهم الراهب الانكليزى 
« سبیرومان » الذی اتخذه البابا یوس الثالث طبیبا خاصا له . 
ولقد ظلت الأندئس تلعب دورها الفعال هذا فى نقل الحضارة الاسلامية 
الی آوربا حتی بعد ان قضى على الحكم العربى فيها واجهز علی السلمین تقتیلا 
وتجهیزا وتنصیرا فی عصر محاکم التفتیش الفظيعة . فلقد تفرق فطاحل العلماء 
من السلمین الاندلسیین فی مختلف الولایات الاسبانية وفی فرنسا وایطالیا 
وغیرها یحملون معهم علومهم وفنونهم التی لم یضنوا بها حتی علی الکفار الذين 
انزلوا بهم وباهليهم سوء المذاب مما كان له أثره فى ازدهار حركة البعث 
الاآوربی وشوء الحضارة الاوريية الراهنة .۰ 


۹۴ 





الرسالة المهاجرة 





ان الرسالة الاسلامية التى هاجرت مغلوبة من مكة الى المدينة . هاجرت 
غالية من الشرق الی الغرب ۰ بفضل مبدنها االبی الذی قامت عليه . ودعت 
اليه ٠‏ وغازت به . وهو توحید الله : وتوحید الكلمة : وتوحید القوی : 


وتوحيد الغاية . 


ا 9 





سمع عير بن الخطاب بكاء طفل آخر الليل ٠‏ فاتی آمه فقال : انی #راك امرأة 
سوء . مالى أرى ابنك لا يقر منذ الليلة ؛ قالت : يا عبد الله : انى أمرنه على 
الفطام . قال : ولم ! قالت : لان عمر ۷ یفرخس للرضيم . وانما يفرض للفطيم ٠‏ 
قال : وکم له ۱ قالت ۰ آثنا عشر نشسپر! ٠.‏ قال : لإ تعجلیسسه وذهب ۰ فصلی 
النجر - وما یستبین الناس قراءته من غلبة البكاء عليه ٠‏ فلما سلم قال : يا بسا 
لعمرکم قتل من اولاد السلمین .. ثم آمر ۰ فتادى ؛ الا تعجلوا أولادكم عن 
الفطام فاننا نفرض لكل مولود فى الإسلام ٠‏ وكتب الى الآفاق كافة . 


مژول الاخلام ؟ 





كان سعيد بن المسيب من آعلم الناس بتعبیر وتفسیر الرویا . جاءد رجل 
فقال له : انی آاری کأنی ابول فی یدی فقال له : اتق اللسه مان تحتسك ذات 
محرم ۰ فنظر فادّا امراته بینها وبینه رضاع 3 


وقال الحسين بن عند الاسه ن نوفل : طلبت الولد ۰ فلم يولد 56 فقلت 


۳ 6 ۰ چ‎ 5 
١ 4 - 0 r ھا‎ 5 

فه ملس اش ٠.‏ وا یه فیح م e‏ 2 ریغت - هف 5 للمئفئقسية ٠‏ * لدت 
ت 2 "ب اه ۳ 5 ج 3 نت لت Ee‏ > 0 


۹ 





وفيه ابو عا ادي آلادیب ٠‏ فانشد التبی بات جاء : 
انبا التهنتات للاکفاء 
فقال آبو 3 
فقال ۳ لآخر محئيه ٠‏ : ایسلم هو 
فقال ۰ سبحان الله . هذا استاذ الجماعة ابو علی الامدی . 
قال التنبی : فاذا صلی السلم وتشهد الیس یقول : « التحیات » 
فخجل آبو علی وقام . 0 


يروى أن الحجاج ذكر عنده رجل بالجهل Rs‏ 
تال الوخل:: عظایی عام قال الحجاج : هذا افضل ا 
كيف أجبتئى بما أجبتنى به حين سألتك . 
SE‏ لان وت اسسا تی 00 


ساعة هارون الرتسيد 


ذكر فولتير المؤرخ الفرنسى آن اول ساعة عرفت فى آوربا هی الساعة 
التى آهداها أمير المؤمنين هارون الرشيد الى شارلان ملك فرئسسا سسنة ۸۰۷ : 
وکانت يدها فى كلك العصر» حتئ_ آنينا أوركت رختال: الديواق خيرة وذهعولا: : 
باب وخرت وا کرات ون تاس رة عم عای رن طن دد 
الساعات ؛ وتبتی الابواب مفتوحة ؛ وحینثذ تخرج صور اثنى طف ر فارسا على 
خيل تدور علی صفحة الساعة . 


لا نترکه ببرد !1 





تا : السكين 
قال : فاذا برد ؟ 
قال ٠‏ لا تدعه يبرد 


a 








2 تواصل الحذيث عن ( سوايق ) الفكر العربى والاسلامى قئ المجسالات 
المختلفة للحضارة الانسانية . فنذكر نظرية « العقد الاجتماعى » للمفكر الفرئسى 
جان جاك روسو التى يتحدث عنها كثير من الكتاب العرب » المفتونين 
وا ی 

بعض اوو و ا الحكم وكيفية سياسة a‏ 
فوقعت علن كتابة الذى كنيد عليه الضااه والستلام ترو بن ك حت تة 
E‏ 


۱ 5 027 ۳۱ ی نب‎ EA OF 
دينهم من وضوء‎ RD الظلم » وينهاهم عن التمسب للمشيرة ؛ وا‎ 
# )۱( وأن يفقههم فى القرآن الخ‎ ٠ وصلاه :'وجمعة وحج‎ 

وهی افتتاح الرسول عليه الصلاة والسلام كتابه عن موضوع الحكم 
۰ ومولبه الحاکم نهذه ااية القرانیة.: (یا ليها الذین امتوا اوفو! بالعفنود ) 
اشارة تغنی عن عبارة - الی نظرية العقد الاجتماعی التی طلع بها جان جات 
روسو خلال القرن الثامن عشر الميلادى : أى بعد نحو اثنى عشر قرنا من نزول 


)١(‏ القى الكاتب محاضرة بعنوان ( مهمة الحاكم المسلم ) فى أحد المواسم المثقافية بمكه 
المكرمة ‏ تحدث فیها باسهاب عن كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم .. وهی 
: تحت الطبع , ۱ 


۹۹ 


کاشارة بليغة وجيزة الى ان الحكم انما یتوم علی اساس التساقد والاتفاق بيسن 
الحاکم والامة مه اوهو مضسمون نظرية روسو عن العقد الاجتناعی 


ند راه هذا الى اق الى رة الف اتان ج 
تواتر من احادیث الرسول وآثار الصحاية وتواعد البيمة : من آن ۱ السسمم 
الحاكم حين مبايعته : أن يحكم فيهم بكتاب الله وسنة رسوله : 


ET‏ با اه را ار 0 العدالة 


والعمروف ۰ 


وفی مجال التشریع : 


صدر قبل شهور معدودة کتاب للدکتور بیران وولف اسماه ۱ افضل سنوات 
المراة ) تحدث فيه عن الطلاق ؛ واقتراح أن تبذل محاولة للشورى والتوجيه بين 
اهل الزوجین ؛ قبل اقدام الرجل على توقيم الطلاق + او قبل عزم الراة ع1 
طالب الائفكاك من ا ٠.‏ ويرى الكاتب الغربى أن يكون الذى يتدخل بين 
الزوجين المقبلين على الفراق خبيرا محنکا » او صديقا للطرفين » أو رجلا من 
حال الدين ؛ أويتحاحنا ١‏ ى انا ا ا ی کی ت ا ا کی 
أو لا مصلحة فى اسستمرار الحياة الزوجية بينهيا ان الطلاق عندئذ يكون هو 
الدو اء الشافی والحل الوحید ۰ 


ونحن السلمین نجد تشریمنا الاسلامی قد سبق الی هذا الرای الاصلاحی 
منذ اربعة عشر قرنا .. اذ شرع لنا هذا المنهج الاجتماعی. ۶ فى آيتين من سورة 
النساء فی القرآن الکریم احداهما تقول : « وان خفتم شقاق بینهماغابعئوا حکما 

من أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان علیسا 
خبيرا » والثانية تقول : « وان.يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا 
حكيما ) . 


ن الدكتور بيران وولف يرى اثرای تة نقسه 9 تزل + به ه القرآن e‏ 
OR‏ 6 


وفى مجال التخطيط العمرانى : 


ویمذر لیم بحا + هذا كن يمشن الکتاب غیز عمون اریخا الاسلامى 


الحضارية هه 





۹۷ 


ان تخطيط المدن .. الذى يعنى تنظيم الممارات والشسوارع والطرقات 
والميادين والحدائق العامة ٠‏ والذى يظن بدعة غربية عسرية ‏ قد عرفته عهود 
الصحابة رضی الله عنهم »کما یروی القاشی ابو یعلی فی کتابه ( الاحکام 
السلطانية ) اذ. يقول EE EE‏ الیر < على عهد عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه ؛ وجملوها خططا لقبائل اهلها . وجعلوا عرض الشارع الاعظم 
ستين ذراعا . وجعلوا عرض ما سواه عشرين ذراعا . وجعلوا عرض کل زقاق 
سيعة أذرع . وجعلوا وسط كل خطة رحبة فسيحة لريط خيلهم . 

وبتحويل الأذرع الى امتار نجد ان عرض الشارع العام كان منذ ذلك 
العهد السحيق نحوا نارن مرا والشاوع الفرعى ا 
و الزقاق خمسة امتار او اربعة امتار . وذلك ما ل يتحق فى عصرنا الحاضر . 
فى كثير من الشوارع والدروب والازقة » فی عدد من البلدان العربية التطورة 
بل وفی البلاد الاآوروبية ایضا : 

ویلاحظ آن الرحبة الفسيحة : التی ذکرها ابو يعلى فى تخطيط البصرة 
هی ز الیدان ) فی تخطیطنا الحدیث ۰ وعو ما یخصص ات 
وم یی دارا لخرکه آلزون: : 

ويتحدث الاستاذ حیدر بامات فی کتابه ۱ دور السلمین غی بناء الدنیسة4 
الفربية ) عن الهندسة العمارية الاسلامية ؛ التی اقتیس التربيؤن حمالیا 
وجلالها ونفسها العروى » 'ويشير الى مديئة ا التي بناها عبد الرحمسن 


الناصن 4 فى ادلی 1 والى قصر الحمراء بها ۰ ويقول ٠‏ ن ان الاسلامی 
وجلاله فی ا ا المعمارية 5 فی نفس نفس الوقت تأثیر السرب 


القذن 1 ی الفن الايطالى نتيجة * لاقامة العرب فی 7 . ویشیر الاستاذ بامات 
الى اقتباس الهندسة والزخرفة الاسلامیتین فی کنالس بعض دول اوریا . 


۰ ۰ ۰ 9 e ۰ 


وفی الحضارة الاسلامية سوابق اقتصادية کثيرة ۰. 





حرية التداول التجاری ؛ وعدم ایفال الدولة فی التدخل والتسلط والتوجیسه ؛ 
وعدم الاسراف فى فرض الضرائب . 
يتحدث این ابه ل عن المصادرة 3 7 4 و عسن 

اشر اف الدولة عای شنوون البحارة .۰ ۰ ختن ینتمی آلی القول : بان الدولة انیت 
تقوم على الشعب وعلن روح الاقدام والمغامرة التى يتحلى بها 4و على بدي 
للاقتصاد ل و 0 الثرو ه وضعفا فی الانتاج ‏ 

.. وهذا ما حدث ویحدث فی تجارب بعض الذاهب الاقتصادية الجديدة 
.. اذ تنقص الثروة ویضعف الانتاج . 


۰ 6 e ۰ ۰ e 


۹۸ 


والطب المربي آلقدیم ۳ 


.الشباب تم و لا یکتفی ۳3 مطالعة صفحات التاريخ الاسلامی 
دا السلمین الطبية ‏ يل يضيف الى جهله بحضارة الاسلام انكازا لها 
و استهزاء بها > ويخوض فى حديث الطب العربی القديم 3 فيقف منه ذلك الموقف 
الذميم حيث يصفه بالتخريف والشموذة ؛ ۰ 
ولقد كان « الطب » خلال القرون الاولى بعد الهجرة النبوية جزءا لا 
يتجزا من الثقافة العربية الاسلامية العامة .. وظهرت مؤلفات عربية طبية ؛ 
وتام لاطباء السنلمون يدور فعال فى تقدم العلوم الطبية لدی الغرب » اذ ظلت 
2 الرازی - وابن زهر - واين سینا - وابی القیس اساسا للدراسنات 
الطبية فى المدارس الغربية خلال قرون عديدة . ومن اوسع المؤلفات الطبيية 
العربية وأشهرها كتاب ( الحاوى ) وكتاب ( المنصورى ) للرازى » وكتاب 
( القاتون ) نی الطب لابن سینا ». الذى نهر بالعربية فى روما می اواخر القرن 
السادس عشر الیلادی ¢ و اتخذ اناا لتدریس الطب فی حامعات فرشا 
وايطاليا خلال ستة قرون كاملة . 
وقد تحدث الرازی فی کتابه ( الحاوی ) عن الحمیات الطفحية : کالجدری 
والخصنة... واسشدیت الرارى فن المتتدلة ان قیل اهلات. لخیا ده 
و الحجامة فی حالات الفالج واه تایه ف .جطلات الحين تة 
و استعمال فتيلة الکی 
كما تحدث أبن سيناء فى كتابه ( القانون ) عن علم وظائف الا عضاء »> وعلم 
الع ا زو ی الطبية . والف ابن سینا أيضا كتابا 
ی علامات ام مراض القلب » ونظم قصائد فى الطب وبلغت علاجائه الطبية 
۰ ) علا 
ويعترف الح الفزيولوجى ( هاللر ) بأن آبا القاسم خلف بن عباس 
القرطبی کان آهم جراح عربى »© وكانت مؤلفاتهة مصدرا ومرجعا 
الجراحين الذين طهروا بعد القرن الرابع عشر ظ 
ويقول E E‏ لوبون ۰ آن مدرسة سالون أول مدرسة فى اوروتا » 
سبق السلمون الى « الطب الوقائی » الذی کان معروفا یومسذاك 
اه افوا ت ف ا و كن الأثر اهن اتن سیون وکا 
سبقوا أيضا الى تدريس الطب فى المستشفيات نفسسها » حيث يدرس الطسلاب 
الات اا ف ن ا ای وف وان نے کر الا 
الح ج ب ا وو ا عاما فی تقض 
ااستکتقیات للنمرین بعسوون القحمن 4 وطرق العسلاج الى جانب الأطبتناء 
السابقین التفوقین » وقریبا من الرضی الذین یعالجونهم 
کما سبق الطب العربی الاسلامی الی افراد کل من الرضی بمضتج 
کالحانین ید و الجاذیب وکانت عند هم حمعیات للبر و الاحسان تقنوم : 
ج الرضی الفقراء فی آیام معينة من کل آسبوع . وارساليات طبية ف 
ی النميدة لداواة المرضى فيها ونوزیع الادوية علیهم . 
وهذا ما يجرى عليه الطب الحدیث » حیث تقو م الستشفیات الخاصة لكل 
صنف من المرض 55 کمرض السل 4 : والجنون 3 ال الخ e»‏ وکی‌انری 
وتنمع:آان عن الستشفیات التنقلة » آو السيارة : التی ترسل الی. الفز 0۶" 
والدن النائية لمالجة مرضاها . 
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كلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اوقفتنى طويلا .. طويلا . 
وأحسست بها راحة هانئة عميقة .. عميقة 
ونقلتنی من متاهة نکراء موحشة الى درب أمم : صراط سوی . 
واسنتشعرت روحی هادئة فی جسدی 
وقلبی مستفرا مستریحا فی صدری 

سل عن أهله فى سوق مزدحمة بالنالس 
ثم هجأة عثر عليهما . وتعلق بأهدابهما . من بعد أن ظن ألا تلاقى 


ل لان 


كلمة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 

كانت المفتاح الرئيسى العميد : الذی یفتح کل الابواب فی عمسارة كثيرة 
الحجرات ؛ متمدده الابو اب ۰ 

او الطاتة الصفيرة الخفية : یتسرب منها النور فی سفح جبسل : ناذا 

ی الیها عابر سبیل فنظر منها کشفت له من ورائها ومن تحتها عن عالم من 
ل و ی ور ۰ 


OOO 


أرخنا بها يا بلالا 
E‏ لاه کب شاه رجل من E‏ 
ابن جلت . 
ين اخار که اي لین :تن اسلا ُ لندخل فى فثرة من الحياة ؛ 
ونتجدد . : ب 
DO f‏ 


{se 


ره . 
كأنيا رسشول الله صلىي , الله عليه وسسلم يريد أن يقول لبلال بن أبى رباح : 
هذه الحياة متعبة يا بلال . 


متعبة لآن نفوس التاس ی من داخلهم تتمرض اا الكل 
وقلة oS‏ الریح . 


و ا eee‏ الحكم > 
عبء الدزاهة فى الراى . 
لجوج 6 وقلوبهم حاره غلقه تعادیها الفيرة م والحير 6 EEE‏ الحسد 3 
والحر؟ » وتسارع الي القنوط للتافه اللو رون وا رضي الزائل 
۱ واذا فالمتخرج 'اللخرجٌ 1 والخوث الل عرو رف فر لاه رز 
ولیس TT‏ الوق الش ود بالقمار ۱0 
وانما هى الصلاة يا بلال . 


وهناك يكون السير الجميل ب بغير ضجر 
نا ]21 


من لی ببلال بریح الومنین بها وهم جماعة ! 

یصغون لدی التهیو لتلك الراحة الی تقی منهم یعلن حلول موسمیا . 
تقى لا هو ناظر بحسرة الی لونه الاسود او الاحمر 

ولا الذين یسمعونه فی انفسهم شىء له غير الاعجاب والحبة 

کلهم خالصون من الکبریاء و الحتد 

وهل افسد دتیا الناس الیوم الا کبریاء التوة » وحقد الضعت ؟ 


0 ۲۵ ۵ 
: من لی بالصلاة تودی علی وجهها حقا ؛ فتوفر على جيل الضياع الحاثر 
توفر هذه الوسیقی الحمومة الثملة فی حفلات النفاق ۰ واهتزاز الاحساد 
الرعن فی حرکات کحرکات التردة البلهاء . 
الجنون » یفرون من اوصاب الضماثر اللطخْة بمظالم النفوس : فاذا هم ف 


يناديهم لوسیقی « الجاز » رجال اکثرهم من ان السود لآن هذه 
والعیدان یعزفون وهم حاتدون : یتمیزون غیظا علی آلوافدین و المایئین 
و المابئون ینرون من فراغ الکبریاء والنفاق الى کووس یشربون فیها مع 
الخمر دماء الستذلین السوداء ۱ 


OG O 
۱ وکآنما یقتول محمد صلی الله علیه وسلم آرحنا بها یا بلال‎ 
اى انقل أنفسنا بهذا التقيير امعد من رتابة الحياة الى الاتصال بالله‎ 


انقلها من حالة الاجهاد ؛ من الصراع شد الشر والظلام » الى واحة نيغتسل 
غیها بالضیاء : غنمود آحد عزما ؛ واعظم مضاء ء لنستاتف الممركة تحت لواء 


الحق . 
غثر ٩‏ تحدد وتاهب و استمدآد 
ات حسلاتنا و تسکنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين ۱ 
OOO‏ 
لکن واضحا من کلام الرسول علیه السلام آن الصلاة اذا لم توجد راحة 
فلا تکون سلاة . 3 


فمن حيث الشكل والاسلوب والاداء ‏ کہا نقول اليوم سب ثبت أن الرسول 
عليه السلاه قال وهو يرى مصليا معجلا يئقر فى حلاته نقرا ل عن ذلك 
الرحل « كأنه لم يسل 0 

ومن حيث الموضوع والمحتوى غان صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ليست 
أبدا بصلاة 

وانما هى تماوت يميت علی السلمین دینهم کما آشار عمر بن الخطاب 
عليه رضوان الله . 


OOO 


ولكى نستطيع آن نجد الراحة بالملاة يحب أن نهییء اباب الاداء 
۴ ا الا و اسم ا ين 


اللا ET e‏ يرتكس فى المذلة أو الحتد . 


و استمداد دائم لاد اء الحساپ آمام الله عن النفس والاسرة » قکل ما دخل 
فى نطاق المسئولية ضاق ذلك أم اتسع . ۱ 


۱۰ 


3 
...وف طاق الأمة تباعد عن الشح والاناتية والترف والتيذل ذ وتأهب فمال 
للجهاد والتضحية ونث الحقيقة وحمل اثر سالة ولو ألى أقاصى الارص : فى 
محبة مطلقة للمومنین : وشد: شدیدة علی القاومین والحاربین . : 


وبلال یرفم الاذآن تریر آلمین ساکن البال 

يقف فى صف كأنه سف اللائكة حيث ينتهى به الكان 

لا يدافع عن موقف لآأنه فقيرا٠‏ ولا عن منزلة كرامة لانه اسود 

ولا عن حق لأنه ضعيف ۰ 

لو عمل لاخذ اجره على تمامه قبل أن يجف عرقه 

ولو استآذن على عمر لدخل بسابقة الايمان قبل أبى سفيان 

واو ابوه كف ان هيخوخة له فی بیت انال سبیل الی الامان 

الع ا ی ی الله لا محالة 

نعيش أطوار! محتومة بقضائه وثنتهى الى حساب عنده 

ولیس لنا مفر من الله الا اليه. 

ولذلك يرحينا ويشرفنا باستقبالنا خمس مرات اليه : يؤتينا من نوره مانجدد 
بها العده ا ونانف التفال والصيال. » 

بدن كان قله كير هذا اميل ی و ی ی ان مقف 
ومن قلق الى هم وداهية : 

واذا سألتم لماذا تظلم دروب الحياة كل هذا الاظلام 

فان لكم جوابا لبقا حصيفا من مدرسة فئ جامعة ميلانو 

عى الدكتورة الدارسة فاجليرى التى تقول : ْ 

لقد اشتد الظلام بهجران القرآن 

وهل آلة الصلاة ومادتها غير القر آن آ 


GOO 


ليت شعرى عل تنهض العدالة فى الارض كما نهضت ذات يوم ؟ 
هل تعلو كلمة الحق كما علت فأضاءت الارض فى ذلك العهد ! 
مل تصبح الوازین هی العمل والتقوی والفداء فی اللة ؟ 
هل يرتفع فى الآفاق صوت صادق الاداء کصسوت بلال ز 
فتجد الانسانية العذبة تلك الراحة الحقة دون راحة القرار القلقة التسة 
فى حمأة الشیطان .. 
ونسمع صوت الرسول الکريم ونحس ابماد کلمته النیر: الخالد: 
« أرحنا بها يابلال » ؛ 








ادر س الاول بالازهر ب الاسكندرية 





كلما احتفل السلمون بذکری الهجره الثبوية : ثارت 3 تساو لات تتناول 
أسباب الهجرة + وما حدث فيها بن أحداك تمك زة وقد لاسرع عو ا 
آحادیث تتناول حقیقة هذا الدین 3 آدین حرب ۱ م دين بلام ؟ 

واذا كان هذا الدين دين سلام EE‏ وا يبدو من 
حادث الهجرة - قلماذا حمل السلمون السلاح ؟؟ . 

ونحن من جائينا انطلاقا من حادث الپجره وبمناسبته RE‏ هذا 
ا البحث 3 عور ال كير 3 وردا مقنعا 


آولا : الاسلام دين سلام ¢ سواء فی دعوته تحت ¢ م فى واقع اعنناقه 
وننسره + ۰ 





ا افون بای بت ي الى ۶ 4 ولك لان أكثر ما يثير 
فرد 8 اا cues‏ ودعو ه الاسلام تجردت عن هذا القع تجردا کاملا سنو اء 
فى ذات المدعو له سبحانه وتعالى 1 م فى شخص الداعى 6 

E SE‏ > فقد دعا الاسلام للايمان به » على 
آساس من العدل یلجیء کل ذی ععل غیر معاند الی.الایسان به ومحبته 
والخضوع له » معن ی اه المع بت له موی الات ويا 
غیها من آجرام ؛ وخلق الارض وما فیها من معادن وماء وزروع وثمار » وخلق 
وتان نت اوه رة عن رة من. اسباب التکلیف والتكريم > وذلك كله من 
غير أن یزعم احد - سواء من الداعی آم الدعوین بانه هو الذی خلق » آو 


۱۰ 


U 
و اس‎ 
العقل ومساءلته فى ذلك كله وغيره ا‎ E . اتول‎ 
له » وین من الظلم العظيم سلب حقه فى‎ 
ويك الدعوة على تأثير 00 فی نفوس العرب حتی جعلت مجرد‎ 
سماع الشرکین 3یانه البامرات موی . ” وان آجد من الشرکین‎ 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم آبلفه مأمنه » ... ولقد بلغ من تأثرهم‎ 
. ( به آن تواصوا . ۲« لا تسمعوا لهذا لت آن والقوا نیه لعلکم تفلبون‎ 
ES e فا‎ 
وقضاء عل 0ت 3 ا ند ال الحديد تسا تون كل‎ 
ما یملکون .: علی ا هناك طائفة ثالثة تححرت عقولها وعميت بصائرها فلم‎ 
0 ... تعرف الى الحق أى سبیل‎ 
هذا ما سلکته الدعوة بالنسبة الی ذات الله والايمان به . وان شئت‎ 
٠ فاقرأ اعم يه الزعد ».أو آيات ون النمل من قوله تعالی‎ 
من يبدا الخلق ثم يعيده ؟ ومن يرزقكم من السماء والارضن‎ م١‎ ٠ النّ قوله تعالى‎ 
0 ف ی ی‎ 
بالحق وبالعدل  الايمان والخضوع لن يستحق الايمان‎ AS تطلب‎ 


وأما شخص الداعى » فقد حرص علی ابراز عبودیته وخضوعه لن 
یدعوهم للایمان به والخشوع له : وعاضده الترآن في ذلك ایما معاضدة فلم 
يطلب لنفسه + ولم يطلب لله القرآن وضعا متميزا على غيره ی 
« ان عليك الا البلاغ .. ان انت الا نذير . ل 
ان أنا الا نذير وبثشير لقوم يؤمتون ۲ . ۱ 


ولئن کانت نشهاه النبی و حیاته نشأة الفقراء وحياتهم ٠‏ مما جعل الماندین ۱ 
یانفون آن يؤمنوا برسالته ا كر ا مج 
و و .الآباء والجدود ۰ : ا 


بالر سا ا E‏ 4 ۳ ملاع الح ا ۱ 


۱۰8 


1 

وأما المبادىء 3 دعا الما داعية الاسلام » فهی مبادیء آمن وسلام » 
وأصول حياة تقوم على المحبة والنظام. » ونحن اذا استمرضنا قدرا من اهم 
المبادىء و الاصول التی تام عليها هذا الدين » على أنه علاقة بين العبد وربه ؛ 
وتنظیم اجتماعی وسياسى واقتصادى بين البشر تبين لنا صدق دعوانا جتى 
لكأن التصود بكل مبادیء الاسلام وآصوله وقضایاه الکبری هو تحقيق السبلام 
والامن والنظام » برغم ما يلقيه بعض الناس من أحجار فى هذا الخضم 
ا البحر یفرق . ۱ ۱ 
العلاقة بين العند وربه » من صدق الايمان وكامل الايقان * 

والصلاة والكاة والسیام والحج علی الوجه الطلوب كبا قزرت الدعوة في 
کتابها وعلی لسان ادا > اد AT‏ ۳ تم 


راسلا مع ستحضار حسر او تا ی رح بالق وا اراك 


وهذه ان 507 علاقة اأؤمن بغيره من المخلوقات کلها » علاوة 
علی مافی الصلاة والزكاة والحج والصیام » من تجسید هذه العانی فی علاقة 
کل موّمن بغیره من الخلوقات ؛ وهذا شیء واضح . : وکذلك تنظیم الملاقات 
الاجتمأَعية و السياسبة والاتتصادية بین الناس » لم یکن له من هدف فی الاسلام 
الا أن تقوم هذه العلاقات علی العدل الاجتماعی والسیاسی والاقتصادی » مع 
ما يغرسه فى نفوس معتنئقيه من المحبة والاخاء والايثار . ا 0 

وبهذه العجالة نستطیع آن نحکم - مستریحی الضمیر - بان الاسسلام 
فی دعوته ومبادئه دين سلام یکره العنف والاذلال والاعنات ؛ لانه یکره الظلم 
ویقیم للحق والعدل اعلی. الدعامات . ۰ 


ب ) بخ 0 0 نشره واعتناقه ۰ 


سم یچیه ای 


عن 7 رو : التى 0 عله 

۰ عقیده يمتلىء بها التلب والوجدان فيند فع الانسان بت بها ومن 
أجلها ب ی القیام بمختلف العبادات التی تدل على صدق العتقد فی اعتقاده » 
ون 0 الساد انا الطاهر بمالعة المراقية واا ان 


العقيدة ور و موی و 


كشف المثافتين الا عن طريق الوحى .. ولننظر . .بماذا تکون نجاة 4 ام 
العبادة والخضوع ایمانا یدفع اه راغا الا والخضوع . 


۱۰۹ 


4 


لت 


وهذا الایمان الطلوب لا تیکن مراقبته : لانه امر نفسنی كما لا یمکن 


القسر عليه ء لان العقائد لا تكتسب بالقوة ولكن تتحقة: تتحقق بالاقفاع . ...وال مادا 
حسنعت قریش حین لجأت ای تعذيب من آمنوا بمحيد ورسالته یآقسی أنواع 
التعذیب ؟ . . ۱ 


Oa aS O 
. البحث له دلالته على ما نحن فيه .. وفرق بين رجلين يتفان فى صف واجد‎ 
لأن بقاء عقيدته‎ >» 0 ES 
۳ أسمى.واعز عنذه من بقاء نفصه + والآخر ياتى‎ 
النسر غهو مع النقصرين : وان راى الهزيمة فر وتولى لا یلوی غلی, تيه م‎ 
ی مثل الاول قام الاسلام ونهضت مبادئه : وعلى مثل الثانى اتضنيع البادىه‎ 
a ا‎ 
فيل بلشر‎ ٠ واذا كان معذى 0 0 0 عقيدة مكان عقيدة‎ 


EAN 0‏ بحیث ۲ پلسع دا 4 8 من آثار" هذه ERT‏ ۳ 


نصيب. ؟؟ ا وحين يحدثنا رواة aR‏ الحقبة التى قضاها الندي عه 


قبلن. الهجر ة : لا نجد ف ى حديث واحد منهم ؛ سواء المسلم وغير السلم : ما يدل 
الاکراه . ١‏ 
وبعد الهحرة 6 یثبت التاریخ ! ن الدعوة الى الله لم تاخذ ضورة العنف 
بدا نقد دخل الرسول پثرب وما یگاد یوجسد نیما بیت فیه مستلم ؛وقيبل 
000 00 لاحن معهم > و لهم م ى السكن و وفی العمل وفيا 
ای ر ا ی ا 
علیهم عما تقضی بذلك سنة العمران بت ١‏ ۳ عل ی حدود "آدولتهم - 
وعلی حقوق مواطنیها من المسليين وغير المسلمين : وان eA‏ عنها-يالقوة ت: 
اذا 00 ا E E‏ لك على حرماتها آو یخترق حدودفا وذلاگ 
من هذه النتطة » بان را الى ال الله فى ادن سيل الدعوة اليه فى مكة: 
سیوو يها ال ال دام من موم یا ما نم ف عل 


و التفاخر بالقوه تبدو من الجانب الآخر i, san‏ 





۱ 


ری 


ويروى التاريخ أن من كان يبعثهم الرسول لاسكات من يشفيون على 
والمستضعفون : فعلى قادة البعوث ألا يتعرضوا لهم بسوء : ومن هذا القبیل 
قول الله تعالى : « فلا عدوان الا على الظالين » .. 1 

ويروى التاريخ بمداد من نور موقف النبى والمسلمين فى الحديبية ؛ ففى' ' 
عرضها أهل مكة ؛ رغم ما فيها ‏ فى ظاهر الإابر ‏ من اجحاف بالمسلمين 
الذين كانوا يستطيعون القتال لو کائوا پریدونه » فقد کانوا ألفا وأربعمائة 3 
كل رجل منهم يحبالموت أكثر من حب غيره للخياة ... 
خالد قد قاد جزءا من جیش السامین عن طریق أسسفل مكة ( المسسفلة ) : وقاد 
النبی سائر الجیش من طریق أعلى مكة ١‏ المعلاة ) ؛ وعزل سعد پن عبادة لما 
بلقه عنه آنه تکلم بلسان الحرب فی موکب السلام » وأمر آبا سفیان آن ینادی 
بالامن والسلام لکل من یفعل آی فعل يدل على رغبته فى السلام » فمن ألقى 
سلاحه ومن دخل السجد وحتی من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ؛ وقال لن 
كلمة منه یومئذ » قولته الخالدة . اذهبوا فأنتم الطلقاء » وعاتب خالدا عتابا 
شدیدا لا بلفه آنه قاتل » حتی اعتذر خالد بأنه لم یقاتل الا من بدعوه بالقتال . 
الذین لم پریدوا آن یفضبوا قریشا ؛ ولا یودون محاربة الرسول » فدخل الجمیع 
دون قتال ‏ فى دین الله افواجا ... 

ثم لنقف هنا وقفة لنسال الذین یرمون الحدیث من آفواههم » تردیدا لن 
سبقوهم به » آو انفعالا ببعض الواتف دون بحث ظروفها واسبابها » فیتولون . 
ان هذا الدين فرض على المؤمنين به بالسيف والقوة » لنسأل هؤلاء . أى 
الاوقات بعد الهجرة وبدر كان أخصب فى ظهور الدعوة وكثرة المؤمئين بها ؛ 
ااوقات التربص والخوف ام آوقات الصلح والامن والسلام ؟؟ . ان التاريخ 
الصادق يحدثنا أن عدد من آمن بهذه الدعوة فى ظل الامن والهدوء والحرية 
والسلام فى سنتين بعد الحديبية يفوق أضعافا مضاعفة من آمن قبل ذلك فى 
د سسنين فى ظل التريص والحذر والخوفه ‏ ... أفبعد هذه الحقيقة 
الواقعة الدامغة » يكون هذا الدين من واقع نشره والايمان به دين حرب: واعنات 
واكراه ؟؟ .. وهل تصلح هذه الصفات وسائل لتثبيت عقيدة أو تخليد مبادىء 
ولا يمكن أن ينهض هذا كله على الاكراه والاعنات ... وصدق الله العظيم . : 
«لا اكزاه فى الدين» . « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » .. أدع الى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ... انك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
یهدی من یشاء ..: ومن هذا القصص التاريخى المختصر يتبين لنا أن هذا 
الدين من واقع نثشره واعتناقه » لا تزدهر مبادئه © ولا يربو عدد تابغيه الا فى 
ظل الامن والسلام ... 1 


۱۰۸ 





اوخل إل راخ الیین الامت‌ااي 





مولف مذا الکتاب استاذ شهیر فی الکلیج دی فرانس ۰ وقد الف قبل هذا 
الکتاب دراسات عن الاسلام 5 « محاولة علی الذاهب الاجتماعية والسياسة لابن 
تيمية » و « رسالة عن الحق العام عند ابن تيمية » وهی ترجمة مهمشة 
ل « السياسسة الشرعية » تألیف اين تيمية . و « عقيدة این بطة » و « الخلافة فی 
ای رشید رضا » وهی ترجماه مهمشة ایضا لکتاب « الخلافة » لهذا الاخیر . 

وغاية هذا الكتاب الذى نحن بصدده الآن ‏ كما يقول المؤلف فى تمهیده س 
هی آن یتدم الی الطلاب الجامعیین الغربیین : والصفوة العقلية المتطلعة الى 
التثتف ؛ سفرا آکثر شمولا وتعمقا فی الفروع التباينة : وانواع الثراء الداخلی 
للاسلام الذی اصبح دوره عظیم الاهمية فی العصر الراهن : الذی صار من 
الضروری فیه آن تتبادل الادیان الکبری فیما بینها علائق التناهم والاحترام . 

موضوع مذا الکتاب اذن هو تقدیم عرض واف للاختلافات الداخلية التى 
وقعت بین مدارسه وشیعه التی یطلق علیها اسم « الاسرة العقلیة العظمی » 
والتی اختفی کثیر منها علی مر الژمن ؛ ولکن عددا منها ‏ ولا سيما أقدمها ‏ 
قد برهن على حيوية قوية قمینة بمقاومه الزمن . 

ولما.لم يكن من الممكن وجود عامل أقوى فى ابراز النشاط ؛ واستحقاق 
الاجلال و الخلود من عامل التباین فى الآراء والاختلاف فی الفكر © فقد كان من 
الطبیعی ی یکون موضوع هذا الکتاب الذی یهدف الی الکشف عن الثراء العقلی 
فی الاسلام » هو ابانة هذه الاختلاغات . 

ولا کانت هذه الذاهب وتلك الشیع أبعد ما تکون فى الاختلاف بینها ۰ 
فقد صح لدی الستشرقین آن یطلقوا علیها عنوان « الانشقاقات الداخلية او 
التشققات فی الاسئلام » . 


۱۰۹4 


نبذ المؤلف منهج دراسة هذه الفرق مستقلة بعضها عن بعض ؛ بمعتى أنه 
لا يعنى فيها الا بالتحليل وحده وسبر اغوار كل فرقة على حدة سائرا على النظام 
القالى : اى السنية : والخوارچية ؛ والشيمية » والاعتزالية » والفلسفية : 
والصوفية ؛ لآن من عیوب دك النهج الذی نبذه انه ا یسمح للدارس بابراز 
علائق کل منها بالاخریات ولا بفهم الظروف التی احاطت بها » ولا بایضاح الزمان 
والکان اللذين نشأت فیهما : ولا بتحلیل الاحداث السياسية والاجتماعية التی 
احدنت بها . واذن فقد قضل النهج التاریخی و فى اه 
اللأزق وان كان تد الاو الى توح ,ان وان لار مر ولذا ينون ان 
ن كل مذهب من تلك المذاهب الاسلامية له جوائنب ا واتكتصادية 
واچتماعية ؛ لا يمكن فصلها فى سسهولة عن مظاهره المذهبية . وهذا ناشىء عن 
انه لا ینبغی الاغضاء عن آن الناحیتین الروحية والادية ی الاسلام مرتبطتان 
ارتباطا غیر قابل للاتحلال . ۱ 
د ولکی یکون هذا النهج نزيها ومحايدا ‏ كما يحدثنا المؤلف ‏ يجب الا 
یصدر مبتدئا من مدرسة ممينة يدرس الباقيات على ضوئها ولو كانت اكثرية آو 
ظافرة بالرجحان ؛ بل هو يقتصر على دراسة الظروف والاوقات والبيئات التى 
نشأت فيها هذه الدارس وتطورت عبر التاريخ : كما يعول فى در استه 7۳ 
الویدات السياسية التی سندتها ؛ والخصوم الذین شوهوها او هاجموها ؛ ماذا 
فرغ من هذا : شرع می تحلیلها » ووضع طوابمها التی تمیزها عن سوابقها 
ولواحقها » وآأبان زعماءها وعلماءها . 1 
يتألف هذا الكتاب بعد التمهيد الذى أشرنا اليه آنفا ‏ من أحد عشر فصلا 
وخائية عابية عذاراية طويلة هاما الفتهيول التعيرة الأول ت هال اة 
القنيع :والقرق: حقترتة. او الخلفاء و ار نیم منذ وعاه النتن.صلی. آلله علية: 
وسلم الى نهاية القرن الثامن عشر . وآما الفصل الحادی عشر : فانه یهجر فیه 
والاصلاحية او التطورية . واما الخاتمة فهی تعني علی الاخص بالنقاط البارزة 
إلتى يحدث فيها الجحدل من کل مذهب : والتی تسفر الناقتشات فيها عن اتفاقات 
جامعة » او اختلافات مفرقة . وقد اعتمد فی هذا كله على آراء علماء المسلمين 
الادقاء التی وردت فی کتبهم العتمد: . ولم یعول غی هذه الناقشات على 


عرض سریع : 


یبدا مولفنا عذ! العرض السریم بانه لا يكاد النبى صلوات الله عليه یلتحق 
2 الإعلى حتى تبدو معو الانشقاقات : وسر عدا كله هو أولا حادس 
ثانيا سخط الذین آمنوا فى منوا ارس ال عل a‏ آخیرا !! وكان الاولون 
يتهمونهم بالانتهازية » بل وصل بعضهم الى حد القول بأن عددا من المسلمين 
الاخیرین لم يؤمنوا الا للفوز بالغنائم والمناصب » ورغم :هذا وشعوا : فى صفوف 
السابقين » وعلى نفس مستواهم بلا تفريق ولا تمييز *! ثالشا : تمرد البدو 
والمنقسمين على أنفسهم فى الشمال والجنوب » والذين كانوا حديثى عهد بالاسلام 
من جهة ؛ وساخطین على تقدم قريش عليهم فى الرياسات من جهة آخرى . غير 
أن قوة الخليفتين الاولين : وحزمهما وايمانهما وشجاعتهما قد قضت على هذه 
الفتئة الاولى غى مهدها . على أن هذه الجهود الجبارة التى بذلها ذانك الخليفتان 
المظیمان لم تمنع بعض متأخری الشيعة من مضالب الهررة التی حاولوا آن 


۱1۱۰ 





يخدشوا بها تصرفاتهما الحكيمة فيما نقله مؤلفنا عن ابن تيمية وابن كثير + كان 
اخذوا على ابى بكر مثلا أنه غاصب للخلافة فرضه عمر بن الخطاب على المؤمنين 
فرضا » وأنه اعتبر منع الزكاة ردة يستحق عليها فاعلوها القتل » وقتلهم فعلا » 
وانه ارتكن على حديث آحادى لم يروه الا هو ؛ فينع فاطمة من ميراث ابيها ٠.‏ 
وآسندوا الى عير عدم تطبيق الحدود كما وردت عن الله ورسوله 1 وانه منح 
عانشة وحفصة ابنته نفقات اکثر مما تستحتانه . ۳ 
ولكن- التشققات الحقيقية الاولی » قد بدات تکشر عن انیابها فى عهد عثيان, 
وانتمت بقتله . ذلك الحادث الجلل الذی تسیبت الاحکام التباينة علیه .فيما 
بعد فی اختلامات جسيمة من جانب اهل السنة والشيمة والخوارج . وعلی 
آثر ذلك فتحت مسألة خلاقة الامام علی کرم الله وجهه ابواب الانشقاق الاول 4 
وهو وجود عصبة الخوارج والاحکام التی صدرت علیها فی القرون التالية ». 
ونشاه الشيعة المغالية التى رمی مؤسسوها الاولون بالزندقة 3 نم انتشماز 
الشيعة بوجه عام وفی شیء من العنف بعد فاجمة کربلاء . 00 

ثم یتابع الولف بعد ذلك دراسة نشاة الفرق الشيمية الختلفة علی مز 
الزمن مع أحكام علماء الاكترية لها آو علیها کالكيسانية ؛ والحريية ‏ والبيانية ) 
والباتریه » والنصورية . وکذلك نشاة الرجنة . ثم یستمر فی دراسة الخوارجية 
بافرعها الثلائة : السفرية : والاباضية ؛ والازارتة ومناضلاتها السياسية 
الشيعية والخوارجية - بهاجمون القدرية التی اسسها معبد الجهنی » والجهمية 
نمی آو اخر حکم بني امية : وان موسسها هو واصل بن عطاء » وانها کانت فى 
اول آمرها مذهبية محضة قبل آن تختلط بالسياسة وتظفر بالاهمية العظمی ؛ 
وتتأرجح بين عواصف أهواء الخلفاء فی العصر العباسی ۰ ولم تكن المتزلة 
لها معهم مواقف عنيفة » فلم یکد الخلفاء الاولون من العباسیین ینتهون من التضاء 
المستقيم الذى يقتاد أتباعه الى أهداف الرسول التى لم تشوهها البدع 2 ولم تنل ` 
منها الاغراض . وكان من بين المؤسسسين الاولين لهذه الجماعة تحت اسم » اهل 
السنة » عدد من تلامیذ الحسین البصر ی . و این سیرین © وابو قلابة وابو, 
حنیفة » ومالك بن انس . ۱ 1 

ولا ولی الأمون الخلافة اراد محو الشقاق بين العباسيين والعلويين. 
بحجه آنهم جمیما ماشمیون ؛ فدعاه ذلك الی رعاية الشیمیین وحمايتهم لانهم 
آنصار اهل البیت الهاشمیین ؛ وقد سند الاعتزال ؛ واید العتزلة بکل ما لدیه 
من قوة » بل صار هو نفسه معتزلیا مقتنعا قوی الشكيمة » ولکن هذه المناصرة 
للمعتزلة جعلتها تطفی وتضطهد زعماء اهل السنة ؛ وعلی الاخص الامام احمد بن 
حنبل الذی یحدئنا ابن الجوزی آن الخليفة العتصم قد آمر بجلده وسجنه نجلد 
وسنجن »؛ ولم يظفر بحريته الا بعد ثمانية وعشرين شهرا . 00 0 

بيد أن هذا لم يدم طويلا » اذ لم یکد الخليفة التوکل یلی الحکم حتی جعل 
رد الفغل یظهر ویتجلی فى حياة اهل السنة فيستعيدون توتهم ویکانحون شد 
الشيعة والمتزلة ۰ 
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وليس هذا قحسب ء بل ان شان عذه الجماعة جمل ينمو ويعظم . وفى 
ذلك العهد ظهر فيها عدد من العلياء حملوا لواءها بهيئة مشثرفة ترفع الرؤوس : 
وتسجل توت العقلية الاسلامية بأحرفب الخلود كالترمذى : والنسائى : وأبى ٠‏ 
بكر الخلال : وابى بکر السچستانی : وعلى الاخص توجت أعمالها فى هذه | 
الحتابلة واللعتزلة + والذی ‏ رفع نجاحه راس اهل السنة خاصة : ا الكلام , 
۳۳ ھ. 
ی کی کر ام تن اس و 
أصقاع الدروز ومعدى هذا أن جماعتى السنية والشيعية المعتدلة ھی مطلع 
حکم البویهیین كانتا قد 0 علی a‏ 8 9 الخو که Es‏ 4 
فى داخل المحيط لس 1 
غيها مذهبهم سا پا ال اس یه ارات E‏ 
جهة 3 فالفاطمیون فی مصر ٠‏ والبويهيون ھی بغداد قد ضيقوا علیها الخناق 4 
ولم يبق لها ولى ولا نصير سوی السلطان DES‏ اع 5 وفى أثناء هذا 
ES ET STN‏ 
ولهذا كان القرنان eR‏ ساطعين فی 0 الدينية بأنواعها : فمن 
ا ما الغزالى” ٠‏ ومن اللحيط ایی برز الشيخ المفيد » ٠‏ والشريقا. 
عصم ۵ ا المدافعين عن التلاهر ی ۰ 

و هزم الايوبيون ا ھی متسر وسوريا زادت قوة أهل السنه 
واخذ نحمها فى الصبود ٠‏ غظهر ابن الحوزى الى يش کا « تلبیس ابلیس » 
بوضوفة جابعة. لكل لداجي (االية والشیم التطرعة التی تیذها اهل: السنة 
وهاجموها مهاجمات تتفاوت عنفا ولینا بتناوت ابتمادها می آرایهم عن مبادیء 
الدین . . ۱ 

وفى أواخر 0 العم ارقو انام الع نن دی ان بخ 1 ؛ وکان 
عدوؤه المام ى الذى سمح له يتس جيل تلك التفحات القدسية د فى كتاب 
« الفتوحات الكية 4 

بيد انه الم يكد الترن: اش الهجری ينتهن حتی تفیرت و 

والنجواء : تحمل ااخلعا: ابساسیون القلانة : الناضر ؛ والظاهر 4 والستتتصر 

يحسون نش ده ل و 9 : منهم 6 وقد 
اة خي E N‏ ق الغزاة . 
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بذاهب الشيمة وتحولوا الی جانبهم ؛ فعلا نجمهم ؛ وقویت شوكتهم . ولكن 
سلاطین الماليك السنیین - بمد آن انتصروا علی فلول الايوبيين فى مصر 
وسوریا - آخذوا یکافحون الشيعمية الفولية النتشرة فی بفداد ؛ وجملوا 
من السابع الى العاشر . ١‏ 

ومما ساد فى عصر الماليك بعث الحنبلية الذين كانوا مضطهدين فى بغداد 
فى عهد المغول ؛ وقد مثل هذا البعث على الاخص ابن تيمية الذى كافح 
س بمنتجاته القوية فى القاهرة ودمشق حتى وفاته ‏ ضد اسلام المغول المشتبه 
والاشاعرة خاصة ۰ 5 

وفى نهاية الربع الاول من القرن العاشر الهجرى : تم للعثمانيين الاستيلاء 
على مصر. بعد ان شنقوا طومان باى آخر سسلاطين المماليك » وفى هذه الفترة 
عينها حاريوا الشيعة حتى هزموها فى شخص الشاه اسماعيل الذى كان قد 
جمع حوله الایرانیین و العراقیین والفول . وبعد ان انتصر السلطان سليم على 
السنى الاقوى فى العالم الاسلامی : بل اعلن أنه أصبح الوارث العملى للخلافة 
غير أن النضال ضد آسيرة الشاه اسماعيل قد استمر بحظوظ مختلفة ونتائج 
متباينة . ولم ينقطع الا فى القرن الثانی عشر الهجرى حين عقد نادر شاه معاهدة 
السلام مع العثيائيين سسنة ١١5.‏ ه . ۱ 

وفى عهد المماليك والعثمانيين السنيين ؛ نلتقى بعدد من المتكلمين المتأخرين» 
والرخین الحققین كعضد الدين الأبجى مؤلف كتاب « المواقف » الذى شرحه 
الجرجانی : والدو انی : وکتاب « المقائد العضدية » الذی همش علیه الاستاذ 
المعروف : وآبی البرکات النسفی الاتریدی الحنفی مولف کتابی « العمدة » 
و « الکنز » . وقد اعتمد فى تأليف هذا الاخیر على کتاب « الهداية » وسعد الدین 
التفتازانی شارح کتاب نجم الدین النسفی الاتریدی . 

وبهذا ینهی مولفنا الفصول المشرة الاول من کتابه التی لخصناها تلخیصا 
عاجلا : بل خاطفا : ولم نكد نرسم منها سوى خطوطها العريضة التى دلت على 

غير أن هذا العرض السريع لم يمنعه من أن يخصص جائبا عظيما من 
الاهمية للسنية والشيعية المعتدلة : ولكن ذلك التمييز من جانب المؤلف لم يكن 
بعنوان السلفية بل ب بب آهبیتها من وجهة آن زعماء‌هما من اکبر علماء " 
الاسلام . وان اتباعهما هم الاكثرية الفالبة من آلژمنین : وانهما کانتا دائما دين 
الدولة الرسمى على التوالى ۰ او متعاصرتین می هذه النزلة الرسمية فی امتین 
مختلفتین من الامم الاسلامية . وقد دفع هذا الاعتبار مولفنا الی الاحساس بهذه 
الضرورة العلمية ٠‏ وعی ابراز آراء اکبر علماء الاسلام من هاتین الطائفتین کل 
منهما فى الإخرى علی التبادل : ثم معرفة آرائهم فى المذاهب الباقية . ولا 
كانت كل طائفة من هاتين الطائفتين تضم بين دفتيها شيعا كثيرة وفرقا متباينة 
( تنقسم أمتى الى .اثنتين وسبعين فرقة ) فقد تباینت احکام کل فرع من كل طائفة 
واحکامه - علی آمهات کتب هذه المذاهب وآساسیاتها الرئيسية ؛ وکتب التاريخ 
الموثوق بها مثل : ١‏ كتاب السنة ) لاحمد بن حنبل و ١‏ منهج السنة النبوية ) لابن 
تيمية ٠‏ و ١‏ تلبيس ابليس ) لابن الجوزى : و (١‏ أصول الدين ) لعبد القاهر 
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البندادی ؛ و ( الفرق بین الفرق ) لنفس اللف + و ١‏ مقالات الاببلاميين ) 
للاشری : وکتاب ( الفصل ) لابن حزم : و ۱ الطبقات الكيرى ) لآبن سعد ؛ 
و. ر اللل والنحل ) للشهرستانی ؛ وکتاب :(.الخطط ). للمقرپزی : و ۱ الخطط ) 
لانن الائیز : و ( تاریخ الامم واللوك ) للطبری : وکتاب ( الارشاد ) لاشیخ الفید > 
و (منهاج الکرامة فی ممرفة الاماية ؛ لجمال الدین الحلی : و ۱ ری الشيمة ! 
لحننن بن موسی النوبختی : و ( قهرست کتب الشيعة ) لأبى جعقر الطوسى : 
وکتاب [ طبقات المتزلة ) لابن الرتضی . وکثیر غیر هذا من الصادر الاسلامي 
والاوروبية التن یعتبر مولفوها من آعیان الباحثین. 5 ( ماسینیون ) و ۱ عنری 
کوربان ) و (رینیه بلاشیر ) و ( بروکیلمان ) و ( دونالسون ) و (نادیر ) وما الی 
ذلك مما یولف مجموعة محترمة من الستندات الذهبية. و التاريخية العتمدة الثی 
سنمحت له بان یجری تحلیلات دقیقة لعلماء السلمین البارزین کالفزالی *. واین 
حنبل » وابن تيمية > وجمال الدین الحلی . ۱ ۲ 
ویما یلفت النظر فی غذه الدراسة آن الولف هنا قد عنى بمذهب اهل 
السنة عناية فائقة یبدو من خلالها امتیاز هذه الطائفة ورجحانها علی. بقية 


الطوائف الاسلامية : فخصص لها مکانا واسما فی کتابه تناول فيه نف أتها 





۰ وطرفیها : السلبی والایجابی اللذین وضمیما لها مورخو الحركة العقلية الاسلامية 
الذین وصفوها فى النظرة الاولى بأنها تنب. جميع الذاهب التی شققت الاستلام 
: بل تکونها : وصوروها فى النظرة الثانية مرتبظة بالكتاب الكريم والسنة 
الصحيحة والاجماع العتبر آحکم آنواع الارتباط . ویستنبط الولف من هذا آن 
من العثاصر الرئيسية التی هیأت الانتصار الرائع للسنية على جمیم الفرق عنصر 
ذلك الوضع .المعتدل بین الشيمة والخوارج . ومن هذه العناصر آيضا الواقعية 
٠‏ السياسية التی تأمر بطاعة السسلطات آلحاكية ما دامت لا تأمر بعصیان الله 
.ورسوله ل طاعة لخلوق فن معصية الخالق ) . ومن ذلك ایضا الا غضاء عن 
جمیع الانشقاتات التی وقمت بین الصحابة ؛ آو تصفیرها » آو تصید الاعذار 
لفاعلیها بتدر الستطاع . ومن هذه العناصر کذلك اعتبار الخلفاء الراشسدین 
الاربعة شرعیین : وقبول من جاءوا بعدهم من خلفاء السلمین وأمرائهم مهما 
قیل فى شأنهم . وقد جعل هذا العنصر الاخیر هل السنة جدیرین .خشا باد 
بذهب ( جمع الامة الاسلامية ) . ولكى توفق هذه الجماعة بين الآراء الداخلية 
لدی طوائفها الفرعية افرت مذهبی اهل الحدیث وامل الراى » ذلك الاقرار الذى 
لا ادرى لماذا يطلق غليه مؤلفنا ‏ وهو دقيق معتدل ‏ اسم الوسيلة التي 
تشوبها الصناعة قليلا . وكان ينبغى له أن يسميه بالوسيلة الحكيمة أو السياسة 
الرشيدة . ومن آيات استحقاق هذا الاقرار للرشاد والحكمة ما أنتجه من ثمار 
۱ آمفید د خالده ۹" 1 
*003 ومهمایکن من الامر : فان الدور الذی مثله اهل الحدیث واهل الرای وکل 
"ها یتصل بهمْ علی مر الزمن من قريب او من بعید والخلفاء او السلاطین الذین: 
"کائو! ینمطفون نحو الذهب السنی : والاهمية التی ظفر بها مذهب اهل النبتة » 


: کل ذلك قد ماز بن یب الاسد من عناية مؤلفنا 1 


و '" وتلى هذه المنزلة عنده منزلة الشيعة المعتدلة » اذ يعنى بقيمة زعمائها 
" " العقلية والعلمية وبنضالهم الثوی ضد غلاة الشيعة » وضد جمیع .الفرق: التی 
احدثت تشققات فی الصفوف الاسلامية » او فتحت ثفرات فی الامة . 
وبعد هاتین النزلتین العظیمتین » وضع مولفنا العتزلة الذین ضاروا - منذ ‏ 


"مهد الآبون وخلفیه العتصم والواتق - علی راس مدارس علم الکلام . وفی 





الحق ان هذه الطائنة من التکلمین المتازین ؛ قد طبعت المقلية الاسلامية بطابع 
قوی سواء اکان ذلك عن طریق التأثیر الباشر ام عن طریق رد الفعل الذی تولد 
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من مجادلاتهم فيما بينهم من جهة © وما وقع بينهم وبين غيرهم من جهة أخرى . 
وقد خصص الؤلف فى کتابه دراسة تحليلية هامة لبدا الحرکة الاعتزالية 
ولو سس ها واصل بن عطاء > وقد تتبع هذه الحرکات عبر التاريخ الاسلامى 
سحلا اهم الاك الل درت له اؤ هلیهم من اعاطم المل ام اين 
والشیعیین ؛ وقد اهتم علی الاخص بمبادئهم الاساسية وقواعدهم الخمس التى 
اتنتو! علیها والتی وصنها بآنها قد احتلت النزلة الاولی غی ااجادلات الاسلامية . 
وبعد ذلك علق علی هذه الدراسة التحليلية النزيهة بان المتزلة هم مع الفلاسنة ؛ 
ابرز فرق السلمین ااتن استرخت انتباه الباحثین الاوروبیین وشغلت من مولفاتهم 
عددا وفیرا . 

واخیرا خصص مکانا واسعا من کتابه للصوفية وابان کیف ان التصوف 
س بسپب انبثاق اصوله من الاسلام -- کان موضع القبول الذى لا مشاحة فيه » 
بل کان فی مرتبة الحب و الرعاية و الثقة والدعاية من اتقیاء السلمین واذکيائهم . 
ولکن هسذه الخطوة تد تبدلت عندما خضم التصوف التاثیرات : الهندية ) 
والفارسية » والاغريقية . وقد عنی مولفنا -- فی هذا الوقف کمافی غیره س 
وقشورية حینا آخر » وعن اهواء نفسية » واغراض نردية حینا ثالثا . 
الحرکات التطورية : 

اسلفنا آن الفصل الحادی عشر قد عنی بالحرکات التطورية منذ القرن 
الثاین عشر حتی الان ؛ فمرض للوهابية وابرز جانبا واضحا من حرص زعمائها 
على مزج الاسنرة السعودية بالذهب الوهابی حتی جعلوا منهما وحدة لا تتجزا . 

وكذلك لخص مایدعی « بعصر التنظیمات » فی ترکیا . ثم بسط الحدیث 
عن السید جمال آلدین الافغانی » والاستاذ الامام الشیخ محمد عبده » والسید 
رشید رضا ؛ ثم عرض للحركة الهدية فی السودان حیث یری اثر الاستعمار 
البریطانی بارزا ملموسا : ویشاهد انقلاب الفتن الانجليزية ضد صانمیها ؛ 
واتار خا و اهران احيانا ١‏ . 

وبعد ذلك يقف هنيهة عند السئوسية فيشرح ميولها وحركاتهما الدينية 
الممتزجة بسياسة الانعزال عن التيارات الاوروبية . 

وعلى أثر انتهاء المؤلف من افريقيا يعود الى آسديا » ويعرض للهند فیدرس 
فيها الحركات الدينية والسياسية التى لا يفوته أن يسجل أنها لم تدرس كما 
ينبغى » وأن المباحثين الفربيين لم يمنحوها ما تستحقه من العناية ٠‏ ومن هذه 
الحركات مثلا حركنا الفرائضية » والجاهدية » وهما کلناهما ضد الاستعمار 
الانجلیزی » وحرکتا البهادرية التی یتزعمها السید سید احمد خان به‌ادر » 
والاحمدية التی کان یقودها میرزا غلام آحمد » وکلاهما من مژیدی الاحتسلال 
الانجلیزی ۰ ولذا کان اکثر ابتداعاتهما خارجا علی الاسلام السنى .ه 2 

وبعد آن یفرغ من هذه آلحرکات یلقی نظرة فاحصة علی حرکات : الشيخية 
التی بتزعمها الشیخ الاحسائی » والبابية التی براسسها السید علی محمد 
الشیرازی اثلقب بالبابی » والتی کان لها ناثیر سیاسی بارز » وترکت وراء‌ها 
انتاجا ادبیا رائعا » والبهائية التی اسسها میرزا حسین علی نوری تلمیذ البابی ۰ 
وهذه الحرکات الثلاث الاخيرة متفرعة عن الدوحة الشيعية . 

ونحن نری .- بعد القراءة التمعنة الستانية - انه کتاب قیم جدیر بالتداول 
والتشجیم » بل نری وجوب ترجمته لا لنظرته العميقة فی الاسلام وتاییده ایاه » 
وتادبه الفاثق مع علمائه الاقدمین فحسب » بل لان مجرد الاطلاع علی الراج 
الاصيلة المتى يسجلها يشعر كثيرا من مثقفى المسلمين النزهاء الحساسين بالخجلٌ 
العميق لانهم لم يروها قبل استعراضهم هذا السفر الجليل . 
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: 
سے مو 





دزت اا بعد هجر الى امان الله عليه ونت من كه الى 

المدينة » وقد آتم الله نعمته على الناس > وارتضی لهم الاسلام دینا » وأشرقث 

اارض بذور ریها » وامتاات عدلا وفضلا وعلما » وانتثل رسول الله صلى الله 

علیه وسلم الی جوار مولاه الکریم ؛ ولحق به بعد ذلك آبو بکر » ثم عمر » شم 

بقية الراشدین » وتقف بنا الاحداث عند سيدة مؤمنة فاضلة هى آسماء بنت آبی 

بکر الصدیق رضی الله عنها وعن آبیها وعن کل الومنین والصالحين الى يوم تقوم 
الساعة . 


ذات النطاقين 





واسماء هی صاحبة القصة العروفة پوم الغار » اذ ضربت الثل الاعلی : 
فى الشجاعة فى حادث الهجرة یوم کانت تحمل الطعام الی التبی صلی الله علیه 
وسلم وآبيها اذ هما فی الغار ¢ وکانت من الذكاء بحيث آدرکت بان قدميها 
ستترکان آثرهما علی الرمال حین تسیر » فیعرف الشر‌کون الکان » غکانت تأخذ 
معها خادما لها برعی الغنم » وتسیر بحیث تجعل الاغنام من خلفها » فتطمس 
الاغنام معالم قدمیها » وقد شدت الى کتفیها آناءین بحزام :لها هو نطاق تسد 
شفته » فجملته شطرین ن 4 ولذلك. سماها الثبی صلی الله علیه ول دات 
الاين 6 وهی التى وضعت بعد الهحرة آول مولود يولد ھی الاسملام هو عبد 
بن الزبير الذى حملته حين وضعته الى النبى صلى الله عليه وسسلم > 

ل 

هذه مقدمة يسيره عن آسهاء 4 لندخل معد ذلك الى عض الاح دایث 
التى آشرتت فیها فضائل هذه السيدة الكريمة » فقد كانت تقد نيفت على المائة 
من عمرها ؛ وما زالت تجلس لتعليم المؤمنين الذين كانوا يأتون الى حلقة درسها 
وامتحنتها بعد ذلك 'الأيام بأقسى ما تمتحن به أمرأة وأم . 


۱1۹ 





ذلك أنه لما تؤلى معاوية الثانى امر الخلافة » لم يرض عنه اهل الحجاز ؛ 
وأسرعوا الى عبد الله بن الزبير وهو ولد السيدة اسماء ‏ يبايعونه فى مكة ؛ لما 
يعلمون من علمه وورعه ؛ وعجز الآمویون عن اخضاع عبد اللسه ؛ فحارب وه 
فارسل غبد الملك بن مروان قاند جیوشه الحجاج بن یوسف علی راس جیش 
کبیر ؛ فحاصر مكة » وذهب یضربها بالنجانیق » وهی آشبه ما تکون بالقنابل 
تصنع من الحجارة. » فتوضع فی القالیم الهائلة ؛ ویرمی بها الناس والدور : 
وذهب الحجاح پلتمس من آنصار عبد آلله ضعاف النفوس ؛ فیغریهم بالال 
الکثیر ؛ والجاه العریض ؛ والضعف فی کل زمان ومكان كائن فى الناس ؛ 
والشیطان یغوی هوّلاء بالعاجل من زينة الحياة وترفها » ویهون لهم ما يكون 
يكون هناك من بقايا الضمير » فانفض عن عبد الله انصاره آو اکثرهم » وبقی 
وحیدا او شبه وحید ؛ یلوذ بالحرم ؛ یسال الله من هذه الفتنة النجاة . ۱ 
وعلمت امه العجوز اسماء بمأساة ولدها عبد الله ؛ وبا هو فیه من شدة 
وبلاء » و انصراف آعوان » ووقوفه فی مواجهة الشر الکبیر وحیدا . . . 
وكانت الام حینذاك فی الدينة » فاسرغت بالسفر الی مکة ؛ تتحامل عنلی 
ضعفها ؛ وفی قلبهاما یکون فی تلوب الامهات من الهم والفم ۰ والاشفاق علی 
ولدها ألذى لا تدرئ اتصل الى مكة تراه حيا ؛ أم تكؤن. سيوف الفتنة قد ناشته 
من كل جانب ؛ وأذاقته كأسس المنايا ؛ فلا يقدر لها أن تراه . . 
وأسرع اليها الحجاج يطلب اليها أن تطلب الى ولدها تسليم نفسه ؛ وسیضین له 
حينذاك العفو وإلعانية ؛ وتركها على هذا الرجاء تذهب الى ولدها فى مكانه من 
دأخل الحرم 4 .* ٠‏ ۱ 2 0 

: . وشدت من قامتها حتی علت على الأحداث : وتصاغرت الدنيا تحت 
قدمیها ؛ وتداخل بعضها فی بعض ؛ وتركت كل شىء جانبا > وامسکت قلبب 
الام بقبضة من حدید .» ونحت کل عاطفة جانبا لتشد من ازر ولدها بما يجعله 


يواجه الدنیا والاحداث والفتن بروح الوّمن الذی لا یساوم فی الحق ولا يلين ٠‏ 


۱۷ 


وشعر بدف۶ ء الحياة ly‏ فی اتان 7 4 ثم اخ بيدها 4 ا الى 
هاتيه ‏ ورا بلس متها نا ل رضي الل ته > ف ها اماه اف فان 
الناس حتى من كان منهم من خاصة أهلى ؛ فلم يبقى معى الا الله ؛ وها هى ذى 
جيوش الحجاج تحاصرنى »© وان قوتى لن تقوى على e‏ بأسهم »© وان 
رسل الحجاج وعبد الملك يصلون الى تباعا يعرضون على أقصى ما يتمنى المرء 
من رغد ودنيا وبي © وی نوی نینط والعافية والسلامة . 

ونظرت الأم المحطمة القلب » الملتناعة الفؤاد الى ولدها » واطرقت 
راسها » وظن انه للس وترا من تلبها » وانها ستوصيه يما توصى به كل آم فى 
مثل هذه الساعة » وهی تتمنی لودها العانية بوالتجاة + 

وطال صبنها » واربد وجهها ؛» و ارتعشت تعشت شسفتاها » وهيث بعد ذلك 
واقفة کالطود » واخذت تمسح رأس ولدها فى عطف ومودة » فأسرع مرة 
اخوق + وود برجاب تایه وعطيها ويرها ١‏ بلحس آخر ما من الوجود مسن 
قطرات الحنان » وجاءه صوتها هادئا قويا وقورا مستأنيا 3 تشرق كل حروفه بنور 
الایسان 

ای ولدی عبد الله ۰ تلتمس منی الرای والشورة !؟ انك اعلم يا ولدی) 
تفلك وان و 
واهلكت من قتل معك . 

وعاودت تمسح را رفق » ثم ودعته بنظرة تتصارع فى وميضها ‏ 
آقصی ما عرفته البشرية من حنان وب » وهی تدرك آنها تودع احب الناس 
فى الدنيا الى قلبها » لا تودعه وداع السلامة والتجاة من الاحداث » وانما 
تودعه وهى تلقى بقلبها الى سيوف الطغيان ٠‏ 

لقد تصورت دماء الولد العزیز نترقرق تحت لحیته » تحت ضربة منتظرة 
من سیف احمق مجنون » فشدت من جفنیها حتی تحبس الدمع بارادة لم تمرف 
لها الدنيا مثيلا » وانصرفت وهو ينظر اليها » وكانها تعلو بقامتها » وتعلو فوق 
هضاب مكة وفوق الدنيا بأسرها » واخذ ینظر البها قبل آن یتواری شبحها » وقی 
اذنيه طنين يملا عليه رحاب نفسه « لقد قتل علی الحق اصحابك » فلا تمکن من 
نفسك بنی امية » وان کنت ترید الدنیا فبشس المبد آنت ۰۰۰ 

وصرخ صرخة ارتجت لها اعماق نفسه » واسرع من خلفها یصیح بجماع 
قلبه وروحه وایمانه » رحماك یا آمی رحماك ... لبيك ربى لبيك .. وحمل 
سیفه وحیدا ؛ وتقدم لیلقی سیودا ظامئة بنذ بعید الی دمه 4 فتوتنت ابه لتراه 
فى معركة لا امل له نییا . توقفت الأم لتری السیوف تناله من جمیع انحائسه . 
حتی سقط امامها » فانحنت تقبله » ولم تزل تضمه آلی صدرها حتی آمر الحجاج 
آن تنحی » وان تعلق جنته ایاما ثلائة فی مكة عبرة للآخرین ۰ 

وظلت فی‌مکانها آمامه ام تبرحه » وکان حدیثا صامتا نمجز عن فهمه الدئیا 
یدور بین روحه وروحها من وراء عالم الفتنة ودنیا الناس ۰۰ 

كانت عيناه مفتوحتين © وكأنه يريد أن يعبر بهما تعبيرا يلمس انه قليها ٠:‏ 
ویلتمس رضاها ؛ ويشكرها على برها ونصیحتها :؛ ویطمئنها علی ایمانسه ٩‏ 
ويبشرها بما لقى هناك . 

تباركت يا أماه فهل أنت راضية ؟ لقد محضتنى خير نصح يا آماة ... فما 
دنيا الحجاج 1 وما دنيا بئی أمية 3 وما دنيا الئاس جميعا باز اء ما يلقاه فی 
سبيل الحق شهيد ؟!! 
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فى الايلاء 
قلت لزوجتی ( تحرمى علی لدة اربعین یوما ) ولا آتصد الطلاق ورجعت 
الیها وعاثرتها معاشرة الازواج بعد اسبوع من اليمین . فما حکم الشريعة . 
ان ۰ ع - وزارة الکهرباء والاء - الکویت ) . 
الاصابة : ۱ 
الحلف على تحريم الزوجة المدة المذكورة يعتبره بعضن الفقهاء من قبيل 
الايلاء وبعض الفقهاء يرى أن أقل مدة الايلاء أربعة أشهر ؛ وبناء على ذلك لا يكون 
قوله المذكور ايلاء . 
وبما أن السائل قرر أنه لا يقصد به طلاقا ‏ فعلى رأى من يقول انه ايلاء 
فيكون حنثه فى يمينه خيرا قال عليه السلام : « من حلف على يمين فراى غيرها 
خيرا منها فليكفر عن يمينه ؛ وليأت الذى هو خير ؛ ويجب عليه كفارة اليمين . 
وهى اطعام عشرة مساكين يوما أو کسوتهم » آو تحریر رقبة وعلی رای من یقول 
یقع به يمين الا بالنية وما دام لم یقصد طلاقا فلا یقع به شیء ولا کفارة علیه . 
الحج عن الغير 
شخص مقيم في الاراضى المحتلة التى اغتصبتها اسرائيل ولا يستطييع 
الخروج منها منذ مدة طويلة وهو مسلم بلغ من العمر أكثر من تسعين عاما . 
فهل يجوز لابنه أن ينيب عنه فى الحج ویسقط عنه بذلك فريضة الحج . 
( عبد الله قدوم ) . 
الأصابة : 
الحج من الاعمال التى تقبل الانابة عند الأحناف والشافعية والحنابلة ولا 
تقبل الانابة عند المالكية . 
وبما أن الشخص السئول عنه یعتبر زمنا لکبر سنه فضلا عن عدم تمكنه 
من تأدية فريضة الحج فیعتبر عاجزا عن ادائه ومن اسباب العجز کبر السن ومنها 
أيضا وجوده فى مكان لا يستطيع الخروج منه » فیجوز لابنه آن ینیب عنه من 
یحج عنه » باعتبار آن ذلك من قبیل البر بالوالدین والاحسان الیهما قالی تصالی 
2 وبالو الدین احسانا » . 
_ واذا حج عنه فيسقط فرضه ‏ ويرى الحنابلة أنه لو قدر على الحج بعد 
ذلك فلا يلزم بأدائه مرة اخرى ‏ ويشترط فى النائب أن يكون قد حج الفرض . 
خي ال 


رجل يريد الحج ومعه ابنه الضغير وعمره سنة . فماذا يقعل له من أعمال 
الحج وهل ينوى عنه الاحرام ويطوف عله . 2 ' ٠‏ 





(ف اق الكويت ) . 
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اتير الاجابة : 


.من فروط ودوب الح انلو كلا مض سق الصبي ٠‏ وان نف مج مه ۱ 
ن كان مميزا ؛ ولا یجزئه عن الفريشضة لقوله علیه السلام : ( آیما صبی 
3 مش حجج ثم بلغ نعليه حجة الم ۳ والصرى ر ر ده ا 
ولا مباشره آی عمل من أعمال الحج ؛ ولكن الولى يحرم عنه. وعليه أن يخضره 
" الواقف : فیطوف ویسعی به ویأخذه الی عرفة ..: 
وفی الحدیث : آن ۱ مراة اخرچت سییا من نحفته وتالت یا رسول الله هل 
e‏ حح ES‏ 
ويتبين مما سبق آن مثل الطفل الذکور لا یصح منه الاحرام ولا مباشر* آی 
77 عمل من اعماله : ویحرم عنه الولی ویحضره الواقف ویطوف ویسعی به ويأخذه 
الى عرفة ولکن لا تسقط عنه الفرض حین یصل سن التکلیف وهو البلوغ . 





ی کے ۱ ۱ 

نا رجل بامره أ 5 وولدت بنتا من ماه فهل یصح للزانی الزواج من هذه 
( حسين عبد الله حسين / قطر ) . 

الاإجابة : 


يقول أبو حنيفة : ان منن زنى بامرأة أو لمسها أو نظر الى العضو المخصوص 
منها بشهوة » ترتب على ذلك خرمات الص‌اهرة ؛ فیحرم علی الزانی التزوج : 
بفروع الزنی بها ؛ وباصولها وتحرم الزنی بها علی صول الزانی وفروعه . 
- ويقول الثافهية : أنه يجوز للرجل ان یوو ی و و لان 
e‏ رح : 
ويقول المالكية : ان البنت المتخلقة من ماء الزانى فى تحريمها خلاف * 
والعتد الحزية . : 
“..ويفول المتالة :ات بوط الزفا ا به رة الصاهرة علی السحیج من 
الذهب ؛ فمن زنی بامراة حرمت علیه آمها وینتها وحرمت علی آبیه وابنه . ۱ 
وواضح مما سبق آن الاحناف والحنابلة والالكية بحرمون علی الرجل 
التزوج من بنته التخلفة من مائه زنا » والشافعية یقولون بکراهه نکاحها . 
لتزوج من بنته التخلقة من مائه زنا ؛ والشافمية یقولون بکراهة نکاحها . 
. وبناء على هذا نفتى بأنه لا يجوز لهذا الرجل أن بترو نة ن ار 
فی الیرات 
توفی شخص عن ۰ 
" زوجتين ؛ وثلاثة أخوة لام ٠‏ وأخ من أب 
غما نصيب كل وارث ؟ 5 ۱ 
ا حم ا 
الاجابة : 


/ يوقاة شخص ع زوجتیه وثلاثة أخوة 1 واخ اب. : يكون توزيع التركة 

7 الربع نامه بالتساوی بینهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ' 
للمتوفی » وللاخوة ۳1 الثلث فرضا مثالثه بالتساوی بینهم ؛ لا فرق بين ذكر 
وأنثى * والباتى ی ن کانا - 


۱۰ 





من أدى فريضة الحج فى ديارنا يضاف الى اسمه تشريفا وتعظييا لتب 
هذا فى الاسلام . 


. ) رمضان أرسلان بايا‎ ١ 
مفتى دارئده  ترکیا‎ 


ونجيب الاخ الكريم جات هذه سطع هه ماح لمع ررم م 
الائية الاربعة » وانما درج عليها كثير من المسلمين فى و ی 
ذاعت وشاعت ؛ فأصبحنا نسمعها ف ى لفة التخاطب بين النالس » ونقرؤها فى 
الرسائل » ونطالعها فى الصحف فى أعلانات التهانی والونياق: ل و ي 
اک سا لام والعاشر 0 هذا اللقب متبوعا بالاسم 
0 و القبور مكل انشا هذا المسجد ولي النعم جناب الوالی 
ال صدقة ل الحاجة ۰ .او هذا ف قبر الرحوم احاح . ۰ و هکذا ۰ 

وقد شاهدت بنفسى بعض الذين أدوا فريضنة الحج يغضب 8 محدثه اشد 
الفضب اذا جرده من هذا اللقب » ولم ینعته بهذا النعت ؛ بل :ان لبد هل اس 
دفاعه عن لقبه ( الحاج ) وحرصه على أن ¿ يضاف الى اسماه الی القول لن جرده 
منه بأنه تكبد مشقة السفر الى الارض القدسة ء وانفق اموالا طائلة فى اداء هذه 
الفريضة . كأنه انما سافر وأنفق ليشترى لقبا لا ليؤدى فريضة من فرائض الله 
التی اوجبها علی عباده القادرين . 

. وفريضة الحج کای فريضة من فرائض الاسلام یودیها السلم طاعة لله عز 
وجل فى اخلاص ورجاء للتبول دون اعلان ولا مباهاة » ومثل هذه الفريضة مثل . 
سار الفرائض كالصلاة والصوم والركاة * فكما لا يقال يا مصل أو يا مزك أو: 
ياصائم فكذلك لا ینبغی آن یحرص الحاج علی آن یلقب بهذا الاقب . 


المصاحف العثهأ ذية 


ا 
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وآحب قبل الاجابه عن سؤال الاخ أن اشير الى آن جمیع المصاحف العتیده 
تداولة الآن غی جمیع الاقطار سس هی مصاحف عتمانية بمعنی آنها موافقة تمام 
.نوافقة للرسم العثمانی الذی کتبت به المصاحف فى عهد سسيدنا عثمان بن عفان 
رضی الله عنه + وأقره عليه جميع الصحابة الموجودين فى عصره 1 

و الثایت آن هذا الخليفة الراشد جمع القرآن الكريم من الصحف فى مصحف 
واحد سماه الصحف الامام » واحتفظ به لنفسه » وأمر بنسخ عدد من الصاحف 
علی نسقه تکفی حاجة الامة » وارسل هذه الصاحف الی الاقالیم الاسلامية » 
الصحیح الوافق لقراءة امین الوحی جبریل علیه السلام علی الرسول صلی الله 
علیه وسلم » ولم یکتف سیدنا عثمان بارسال الصاحف فحسب اذ آن العول عليه 
نی نقل القرآن آلکریم هو السماع والتلقی » لا مجرد القراءة والطالعة . 
الخاص » وامر زید بن ثابت ان یتولی قراءة الترآن لاهل الدينة » وبعث عبد الله 
عامر بن عبد الله القيس الى البصرة مع الصحف البصری . 
الامام الخاص به » والصحف الدنی العام » والصحف الکی والصحف الشامی » 
والصحف الکوفی » والصحف البصری . 


وقیل آنه رضی الله عنه ارسل مصسحفا سابعا الی البحرین : وثامنا الی 
الیمن » وینقل آنه بعث مصحنا الی مصر 

۱ ولا یوجد دلیل قاطع على وجود شىء من هذه الصاحف الآن » ویرجح 

العلماء أن الصحف الوجود 4 الآن فى خزانة الآثار الندوية بالمسجد الحسینی فی 

القاهرة منقول عن المصاحف العثمانية ولیس واحدا من الصاحف التی استنسخها 


سيدنا عثمان . 


ويستفسر الاخ عبد الله المبد العزيز من الكويت فى رمسالته عن عدد ' 
مساجد الكويت وتاريخ بنائها واسماء مؤسسيها ؛ وقد أجاب عن سؤاله فضيلة 
الشيخ عبد الرحمن الفارس مدير ادارة شؤون المساجد فقال : 

عدد الساجد بدولة الکویت ۱ ۲۲۵ ) مسجدا منها ( ۵۳ ) مسجدا بمدینه 
الکویت ( محافظة العاصمة ) و ۲۹۱ ) منجدا بضواحیها و ۱ ۱۱ » بقراها . 

و (۲۳) مسجدا بضواحی محافظة حولی » و ۰٩۱‏ ) بقراها و ٩۱‏ ) مپاجد 
بمدينة الاحمدی ( الحافظة ) و ( ۳۲۱ ) بقراها . ۱ 

وایمانا من الوزارة نرسالة السجد ودوره فی التربیه فقد قررت انشاء 
مسجد ( الدولة الکبیر ) على مستوی عالی وعالی » وتسمی الساجد باسماء 
مؤسسيتها أو بأسباء الصحلة والتابعين وتابعيهم بين رجالات الأسلام الاعلام .. 

وقد طبعت الوزارة سجلا مصورا بأسماء المساجد ومؤسسيها وتاريح 
بنائها » وهو موجبود بالمكتبة العامة للوزارة لمن ثساء أن يستزيد من هذه 


المعلومات . 
۱۳۲ 


| _الهند فی القرن 1٩‏ م ۱ 


کتب الاستاذ حبیب ریحان الندوی الدرس بمعاهد الجامعة الاسلامية بلیبیا 
تحت هذا العنوان تقول : ۱ 

يعتبر القرن التاسع عشر فى تاريخ الهند الاسلامية قرنا مهما جدا . ففى 
هذا القرن بدا الاستعمار الغربى يوطد آركانه بعد فشل الثورة الهندية الکبری 
سنة ۱۸١۷‏ وبدا المسلمون فى الهند يشعرون بكيانهم المستقل وبدينهم وشريعتهم 
أإهيها: 

١‏ حركة ديوبند. . السلفية التى تدعو الى الكتاب والسنة › ولكنها لا 
تومن بالتطور حتی قی وسائل التعلیم ۰ _ 

۲ - وتامت ( حركة علیکره ) : الحديثة التی تومن بالتطور وتدعسو الی 
الاخذ من الغرب فی کل شیء بدون قید ولا شرط . 

۳ ت وقامت حركة ندوة العلماء الحامعة بين التدیم و الحدیث التی تومن 
بالله الشرع وبمحمد خاتم الانبياء وتزمن بالدین الاسلامی وتومن بالتطور والاخذ 
من الفرب آیضا ولکن فی الحدود التی رسمها الاسلام وفی ضوء القوانین التي 
سنتها الشريعة السمحاء وتؤمن بأن العقيدة غير متطورة لأنها حقيقة ازلية 
طبيعية أصدق من الحقيقة الهندسية . 

ولکل من هذه الحرعات الثلاثة کیان مستقل : فبتأثیر حرکة « دیویند » 
قامت « دار العلوم دیونند ( لتعليم العلوم الاسلامية 4 وقامت ( جامعة علیکر ه ۱ 
لتعليم العلوم الغربية » وقامت ( دار العلوم لندوة العلماء ) لتدريس العلوم 
العربية والاسلامية بمنهج حدیث مع البحث فی العلوم الحدیثة ایضا . 

داثرة العارف : ولا يمكن لایة نیضة علمية آن تقوم علی التعليم الدرسی 
فحسب ؛ بل لا ید لها من القومات الثلاثة ۰ وی الترجمة والنشر واحیاء التراث 
القدیم » فقامت فی الهند دائرة المارف العثمانية سنة ۱۸۸۸م بحیدر آباد لتقوم 
بهذه الاعباء الثلائة الکبری . وهی تعتبر هیثة علمية كبيرة . 

النشر : ومن حیث النشر غعندها مطبعة عربية حدیثة ومطبعة انجليزية 
كاملة ومطبعة اردية نشرت منها مثات الکتب فی اللفة الاردية . 

ترجمة التراث الفربى : ومن حيث الترجمة فانها ترجمت كل التراث. 
الغربى فى العلوم والرياضيات والاقتصاد والفلسفة والطب وغيرها الى اللفة 
دائرة المعارف بهذا العمل فائدتين عظیمتین . اولهما آنها اعطت للغة الاردية 
ثشروة ضخمة لا یستهان بها . وثانیهما آن الجامعة العثمانية فی حیدر آباد 
كانت تدرس من قدیم کل العلوم الفربية الحديثة فی اللفة الاردية مستنده الى 
كتب دائرة المعارف المترجمة و اصطلاحاتها بینما الجامعات الاخری تدرس العلوم 
الفربية الانجليزية ؛ وبهذا العمل الجید احیت دائرة العارف اللفة الاردية ؛ 
وجملتها صالحة للنمو واليقاء رغم كل الظروف ورغم كل الا عداء ۰ 





۱۳۳ 


مجلة انجليزية : وتصدر دائرة العارف العثمانية مجلة اسلامية غی اللغة 
انجليزية من ۲۰ سنة » تحت ادارة الدکتور عبد العید خان » و الدکتور نفسه 
ئیس داثرة العارف ان . ۱ ل 

احیاء التراث الاسلامی : ولکننا فی هذه القالة القصيرة لا نرید تبیسان 
اعمال آلنشر والترجمة من اللفة الانجليزية او الاردية وغیرها ؛ بل نتكلم على 
4 ات E‏ ا ¢ و e‏ ا لم SE‏ فى هذه 


زرع قلب مخل قلب آخر ‏ 
ليس عمرا جدیدا للانسسان 





ویتناول الاستاذ محمود سلیم دوعر من الکویت هذا الوضوع فیقول : 

نشرت وسائل الاعلام الختلقة آن اطباء بجنوب آفریقیا زرعوا تلب انسان 
محل قلب انسان آخر » وشغل الناس بهذا" الحادث » حتی أن بعضهم جعله من 
ولا شك أن هذا يدل على تقدم الطب وفنونه » وهذه ليست الطفرة الاولی 
ار ل 00 

€ ولکن .. ابس هذا هو الوضوع ی 

النون عد a.‏ من الناس حول زرع القلب » هل هو عمر جدید 

ولا ا واجله معلوم لا یتعداه ولا ینقص عنه 
لحظة واحدة » وما مسألة وقوف قلب انسان ثم حركته بعد تدليكه وما وجود تلب 
محل قلب » الا حالات للائسان ولیست اسبایا للحياة ۳ 

وان زرع القلوب لا يطيل عبرا لا انسان زرع له قلب ولا ينقص مسن عمر 

فلا يستغرين مسلم من زرع اقلوب + وکل با نی البر تقدم فى الطب لا 
ینکر دون اختصاص ذلك بالحياة أو الوت ۰ 





ساعود الأقصى 
وتلقينا من الشيخ محمد علی قطب ب صیدا س 





لبنان ‏ هذه الأآبيات الملتهبة : 


مزقت طرسی قد هجرت قصیدی 
آخفیت لحظی کی آواری عبرتسی 
وجرعت کاسی مترعسا بمرارة 
وسفحت دن الحب فوق ربوعها 
لن اغبق اللذات ۰ . آو نمسنی معا 
سأهدم الاسوار عبر حدودها 
سأسعر النيران فی حسوف الثری 
سأثور بالقرآن فوق جبالها 
سأغود للأقصى أقبل ركنه 
فتشضع من فوق المآذن هالبة 
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وسثيت لحنى بعد كل شید 
خجلا ۳ بعد کل مجید 
كالسبم يسرى ا دذبيب صديد 
(قدسی) فدیست تر ابها بوليدى 
فالجد ظلی والخفا للیهنودی 
سسأغز فى e‏ کل حديد 
حمما تحطم فی ( جنین ) تیودی 
سألقن التاريخ صدق وعودى 
واسث فی أفيائنه تفريدى 


ویرجسع الناقوس لحن العید ‏ 








القاوسة العمريية 


ومصبسير ا 


تتحدث صحيفة الشعب اللينائية عن المقاومة العربية فی الارض المحتلة 
أنه ی رس عقرب اک اک ادون اا 
المناطق ا ؛ لن تؤدى: قط الى تحقيق حالة مسستقرة من السلام والأمن فى 

دَق مخططات العاذة ‏ والسکریین الاسرائیلیین العدوانية تحت زعسم 
اة آمن اسسرائين وسلامتها ٤‏ ا تجلب السلام او الح لآلاف من 
e‏ ضد ا e‏ الخططات الاستعمارية فی محاولسة 
الققباء علن خرکة القحرز العربی.+ و القفتساء علن حرکه التصنیع والقعندم 
المربية “ والتضاء عل كاف ا ا ی ای ال ال وة عا 
۳ لدم الخاصة التن تشکل فا ااا ن بم احتیاجات العالم الغربی 

ره شي متا ون شتا تک ار یی تاه ساره شش 
احتلال اراضی الدول المربية بالقوة سوی الزید من التازمة وسوی الجابهة 
على. الصبعيد اا » کذلك ك مان دورها العدواتی فى الوطن العربى سوف يزيد ' 
اوسع لصدوقها . 


۸ 7 


3 الی موتمر وزراء التربية العرب 


ونخرت صحيقة الرآى العا م الكويتية الذکره التی رفعتها جمعية الاصلاح 


الاجتمناعی ای موتتر وزراء التربية العرب ا انعقد فى الکویت موخرا » وقد 
تضمنت المذكرة التتزحات الإتية : : 


الى المرحلة الجامعية . 0 واختیار مدرسى. 20 من ERT‏ بهذه اا : 


۱8 







یکونوا قدو۶ حسنة ومثلا اعلی یقتدی بهم طلابهم ۰ ویکون لهم اس لویهم 
طلاعهم الواسع العمیق الذی یمکنهم من عرض حقائق الاسلام عرضا بری فيه . 
لجيل الحاضر طريقه الى السكينة والامان . ٠‏ 

۲ العناية بدروس القرآن الكريم وتعميم التلاوة حتى ختم القرآن 
والاكثار من آيات الحفظ والاحاديث النبوية وتنظيم المسابقات لحفظ القرآن 
الكريم وزيادة حصص للدين تكفى للحفظ والتلاوة . 1 

٣‏ س فصل التفتيش الدينى عن تفتيش اللغة العربية » وتخصيص موجه 
دینی لكل مدرسة وانشاء مصلى فيها مهيأ بما يناسبه وتخصيص وقت يكفى 
للصلاة . ١‏ 

؟ س الاهتمام بدراسة السيرة النبوية والتاریخ الاسلامی » ودراسة 
الفتوحات الاسلامية واعلام الفکر الاسسلامی ورجالات التشریم وما لهم من 
مواهب متعددة وما ظهر لهم من انتاج آثار دهشة العلماء » والعنساية بالفقه 

° 5 تدریس الجفر افیا الاسلامية لتوضيح كيفية انتشار الالام فی 
العالم وحدود الوطن الاسلامى وثرو اته و امکانیانه والاماکن الاسلامية 
التدسة » وبیان ما لها من تاریخ مجید فی نشر الدين وتدریس قضية فلسسطین 
علی آنها قضية اسلامية . 
الاسلام . 

f 


۷ - یراعی فی وضع الناهج آن تکون مبنية على عقيدة الآمة . 
الاسلامية وخاصة الافريقية . 

٩‏ - فصل الطلبة عن الطالبات فى جميع مراحل التعليم باستثناء رياض 
الأطفال » ويراعى فى المناهج اعداد الفتيات وتوجيههن الوجهة السليمة . 

٠‏ الاهتمام بأخلاق الناشئة فى المناهج والتوجيه والاعتزاز بالتراث 
الاسلامى وبعث روح البطولة و العناية بالقتصص والتمثيليات الاسلامية . 

۱۱ سب رفع الستوی العلمی بمب یکفل تخرج الخبراء والمتخصصين فى 
الشون الملمية التی تمس حیاتنا » ولکی تکتفی آمتنا اکتفاء ذاتیا بخبراتها. 
وعلمائها عن الخبراء الاجانب . 

۱ ۲ العناية بتعمیم الروح الدينية وجعلها تسری فی کل مرافق الحياة > 
التشجيمية والنشرات والحاضرات والحفلات واجهزة الاعلام ودورها الکبیر فى 
حماية الجتمع من وسائل الاغراء والافکار النحرفة . ح 


۱۳۹ 


۸ - تقوية الضلات الثقافية مع البلدان الاسلامية والاتمام بنشر اللغة 





۱ موجز تفسير القرآن الكريم | 





کتاب ضدر عن دار الثقافة الاسلامية فی بغداد » وهو الجزه الثانی من مجموعة اجزاء کتاب 
« موجز تفسیر القران الکریم » من تالیف الشیخ عبد الجبار الاعظمی » وقد آورد الزلف فى هذا 
التفسیر 3۱ية فتفسیر مفرداتها ثم التفسیر العام کما ذکر الناسبة التی نزلت فیها کل اية » والتفسیر 
واضع الاسلوب مرتب العانی بمید عن الغموض والتمقید » والجزه الثانی من هذا التفسیر یحتوی 
على ( ۱۳۰ ) صفحة وثمنه ( ۲۵۰ ) فلسا . 


| تاريخ النظم القانونية ۱ 


کتاب من تالیف الدکتور محمود سلام زناتى استاذ تاريخ الشرائع بجامعة الكويت تناول فيه 
بالبحث والدراسة حالة الجتمعات البشرية والوقوف علی صور النظم القانونية فیها مقسما كتابه 
الى نلائة اجزاء خص الاول منها بالجتمع البدانی والثانی بالجتمع القبلی والاخیر بالجتمع الدنی . 

والکتاب یقع فی ( .1) ) صفحة والناشر دار النهضة العربية ت ۲۲ شارع عبد الخالسق 
ثروت - القاهرة . 


| المصطلحات العسكرية فى القرآن الكريم ۱ 


كتاب من تاليف اللواء الركن محمود شيت خطاب عضو المجمع الملمى المعراقى ویقع فى جزاين 
شاملا لجميع المصطاحات العسكرية المتى وردت فى المقرآن المكريم . وقد فصل المؤلف كل مصطلح 
عسكرى ورد فی الذکر الحکیم فی ثلاث مواد فاورد فی الادة الاولی بعض اليات القرآنية كامثلة 
استمماله وذکر فی الادة الثانية مشتقاته ومعانیه اللفوية وسجل فى الادة الثالثة مقارنة بین 
الصطلح المسکری الوارد فی القران الکریم ومثیله الستعمل فی الجیوش المربية هادفا من ذلك 
توهید المصطلحات العسكرية فى المجيوش المربية . ۱ 
والكتاب من طبع دار الملم للملايين فى بيروت وقامت بنشره دار الفتع للطباعة والنشر 
ص . ب ( ۲(۵]  )‏ بيروت ‏ لبنان ۰ 








للاستاذ المسيد ابو الحسن على الحسنى الندوى وقد تحدث غيه مؤلفه عن اركان الاسلام 
الاربعة وعن وضعها المسماوى وحقيقتها المشرعية ومكانتها فى المحياة الفردية كما قررها المكتاب والسنة 
وها السلمون فی مختلف العصور والاجیال » والکتاب مطبوع فی مطابع معتوق اخوان ب وقامت . 
بنشره دار الفتح للطباعة والنشر - بیروت - لبنان ویقع فی ۲۸۹ صفعة . 


۱۳۷ 
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الكويت 

© آکد سمو أمير البلاد العظم آن الكويت تملك قوة دفاعية عصرية رادعة 
قادرة على صد آى عدوان يمكن أن يقوم به عدو ٤‏ وهذه القوة المسكرية ليست 
للکویت وحدها بل للعرب آجمعین . 

و آدی سمو ولی العهد ورئیس مجلس الوزراء. فريضة ال وقد التقی 
هناك بجلالة الملك فیصل والسسئولین واجزی معهم محادثات حول اوشتم 
الراهن . 

و ت ق الان امراف اتن ان اسو هة اتن 
فى دورتهم الرابعة بتونس یشکرون سمو آمير البلاد المعظم لتشجيع سموه 
للعلم وتبرعه للصندوق العردي لمحو الأمية . 

© آثامت وزارة التربية فى مختلف معاهدها فد ارت نها احتفالا بیوم 
3 39 وج یو أمير البلاد ره الى. المعليين والطلاب, والآباء 

و 0 الاسلامية من آنا ن ورا ا من 
ببعض الكتب التى تدرس فى المرحلتين الابتدائية والاعدادية للاستفادة بها . ” 

© أكد سعادة الشيخ صباح الاحمد وزیر الخارجية أننا فی الظروف 
الراهنة أحوج ما نكون الى عفد موتمر قمة عربی جدید » ودعا الی الوقوف 
صفا و احدا تام التحديات التى ا الامة العربية . 

© سيزور البلاد فى الشهر القادم ( مايو ) رئيس وزراء ليبيا على رابس وفد 
لنين وستستعرق الزيارة غدة آيام . 

القاهرة : وجه الرئيس عبد الناصر كلمة الى الفرقة الكويتية على خط 


الفتال فی فى السويس شسكرهم فيها على مش اعرهم الظِيتّة كما جه التحية ای 
شعب لکویت و آمیرها العظم : 
© زار سماحة رئيس الاتحاد الاسلامی الصینی فی مالیزیا فضيلة شیخ. 
۱ الازهر وقد عبر الضیف عن آمانیه فی أن يتبوأ السلمون العرب مكانة الزعامة : 
کما کانوا فی الاشی . س 
@ یقوم مجمع البحوث الاسلامية بالازهر بالاتصال بکبار الفکرین ورجال 
السياسة والأتتصاد لاعداد بحوث ورس ائل حول قضية فلسیطین و العدو ان 
الصهیونی 
۱ © ا شترك الازهر في الؤتير الدينى الملل الذى عد فى براغ في الشيهر 
لادان متها . 
ھ زار وزیر التربية والتعليم فى جمهورية اليمن الجنوبية غي" يخ 
الاز هر وقد طلب الوزیز مساعدة الاز هر الثقافية والدينية, 4 و فضيلة شيح 
الاز هر بذلك . ۱ 


۱۳۸ 


السعودية ؛ آجری امین عام رابطة المالم الاسسلامی بمكة السکرمة عدة 


اجتماعات هابة مع الزعماء والعلماءه السلمین الذین وندوا لحج بيت الله 
الاسلامية . 
6 أصدر وزير المعارف تعميما عل ی جمیع الناطق التعليمية بوحوب أداء 
صلاة الجناعة نی حینها والحانظة علی الاخلای الاسلامية . 
1 © ستتعاون السعودية مع باكستان على انشاء بنك مشترك بينهما فى 
نطاق التعاون الاقتصادى للدولثين, 0 
وزبر خارجية شارحية الكويث كن بعداه حول 3 غروية الخليج ا التعاون 
ااي بين النادین » وقد قال سعادة الشیح صباح لتد وجدنا أف نا 
" © سيزور سمو ميق الكويت المعظم العراق قريبا . 
الاردن : اصدرت اسر ائیل عد ه قرار ات باعتیسار المناطق المربية التى 
احتلتها فى الضفة الغربية وسیناء ومرتفعات الجولان مناطق غیر عربية ؛ كما 
غيرت الابمماء الفرعة ليذه المناطظق بامتباء امرائئلية > 
8 وزع يوثانت سكرتير عام الامم المتحدة وثيقة دولية تثبت ملكية المسلمين 
لحائط المبكى فى القدس . 
الشهرٍ لماشى وثائق نكييتا سا الصسهايثة ترآ الذى يدرس شى ال تة 
السودان : : نتل ی بحي الله ار السودانى الت عر دی 
الجنات . 
و اکد زین الازهری 7 امتتاح الندوة العلمية لاسبوع القرآن الكريم 
جمیع بقاع الارض واعتضابها بکتاب الله الكريم 
الجزائرۓ : سبوضع ميثاق جديد لحزب جبهة التحرير يعتمد. على العقائد 
باكستان ' : اضصدر المؤتمر الاسلامن الذى ائعتد هی روالبندی عد ۵ قرارات 
باستر جاع مدينة القدس و لتاق العربية المحتلة والعمل على نشر التعساليم 
۱ موریتانیا : أصدر مؤتمر الشعب العام aE‏ الدولة العليا قرارا 
بجعل اللغة ا و ي E‏ موریتانیا لاس لامية بدلا من 
ومن المنتظر 5 بکرن وت الجدید من اتوی الاحزاب” الاندونيسية " ۵ 


۱۳۹ 


قرا كرا قو هذا الف هذا العدد 
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را 


مع العام الهجری الجدید 








الاستاذ عبد الرحمن عبد الله ا € 


وكيل الوزارة . 
أشى القغارىء ال میم 4ن معیر: دار الدعوة ٠‏ 3 
صوار وه ... الشبخ على عبد النمم .. ۱۰ 
الهحرة منطق اقیقسین .. . الشيخ محمد الغزالی .. 1 
دروس حول الهعرة ... .. ... ... الدکتور محمد محمد خليفة . ۱۸ 
ملحمة ملحمة الهجرة .. .. ... ... ... ... الدكتور صبحى الصالح .. 1 
رحلة الى طيبة 0 . الشيخ حمد الجاسر .. ۳۹ 
آثر الاسلام : فی احراز النصر .. . اللواء محمود شيت خطاب .. ۳۳ 
صقلية تحت حكم المسلمين (1) .. ... الدكتور زكى محمد غيث .. ۱ 
نظرة الاسلام الى الانسان والكون ... الدكتور مازن المبارك .. 0 
خاطرة من سيرة الامام علی .. ... الاستاذ سعید الأففانی .. ۳ 
ذکری الهجرة ( قصدة ) تس .. ... الأستاف يوسف زاهر ... 3 
یاس وامل ( قصيدة )) ۰ ... .. 000 الشيخ نديم الجسر ... 1 
المسبحة والمسبحون ۰ ...0.00 000 الأستاذ على الجندى ... ع5 
خواطر ... ... . ٠‏ الشيخ عبد النعم النمر ۰.۰ . ۹ 
شباب الاسلام فى سعر احمد محرم الدکتسور احمد الشرباصی .. ۷۳ 
حمامة الفار ( قصيدة ) .. . الاستاذ آحمد آبو الجد .. ۷۸ 
بين بدی النبی ... ... .. الاستاذ معوض عوض آبرهیم .. ۷۹ 
آول معرض للمصاحف . و . الاستاذ صلاح عزام :. ۸ 
آوربا ترسل بعثاتها الی ت بو که ار : : 
مائدة القارىء .. : أعدها : آبو نزار . ۹ 
تاریخکم يا شباب (۲) . . ٠0‏ الأستاذ أحمد محمد جمال .. ۹٦‏ 
ارحنا بها يا بسلال . .. ... الاستاذ آحمد العنانی .. ۱۰ 
هل الاسلام دين سلام ؟ . . ... الشیخ محمد محمد آبو خسوات ۰.۰۰ ۱.۲ 
كتاب ميلاد الفرق فى ا . . الدكتور محمد غلاب ... ۱.۹ 
اس ماء ( قصة ) ... . ... الاستاذ محمد لبیب + البوهی : 7 11 
بريد الوعی .. ما الله تب آشراف الشیسخ را رضوان البنشی ...۰ ۱۲۱ 
باقلام القراء ... . ]لت تحت ۰۰ ۱۳۳ 
قالت الصحف .. . ... 00000060 التصریسر ۱۳۵ 
امكتسة من ب .. أعداد الاستاذ عبد الستار فيض ... ۱۲۷ 
الأخار . ٠‏ اعداد الاستاذ عبد المعطى بيومى ٠٠٠‏ ۱۲۸ 
مرمرع عجره رعرع رعرع رعرع رعرع 8 
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(« الى راغمى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منسا فى تسهيل 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأاسا مع متعهد التوزیع عشدهم » 
ومسدذا بیآن بالتمهدین » 






القاهرة : شركة توزیع الاخبار - ۷ شارع الصحافة ‏ 

مكة الکرمسة : مکتبة الثقافة للصحافة .. صب ۱۲۸ 

الدينة النورة : مکتبة ومطبعة ضیاء - السید محمد زین العابدین ضیاء 
الرياض : مكتبة المدينة ‏ صب ۱٩‏ - السید احمد پاصر یج 
الطاشف : مکتبة الثقافة للصحافة - عمارة ابن اللوح - صب ۲۲ 
حصعسيةة : الدار السمودية للنشر عم Ok‏ 

پشداد : مکتبة الثتی - السید قاسم محمد الرجب 

الخبر : مکتبة اللجاح الثقافية - صب ۷۱ - السید محمد سعيد ۳ 
البحرین : الكتبة الوطنية وفروعها - النامق السید فاروق ابراهیم عبید 
قطر : مکتبة العروبة ص.ب : ۵۲ 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

اسکلا : ص ب ۲۸ - حضرموت - مکتبة الشعب الحدودة 

دبسی : ساحل عمان - صب ۲۲۱ - السید عبد الله حسن آلرستمانی 
مسسقط : المكتبة الاهلية ص ب ۱۵۷ 

عمان والقدس : وکالة التوزیع الاردنية - السید رجا العیسی 
دمشسق : الشر كة المامة للمطبوعات ص‌ب : ۲۳۹۹ 

:بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 1۲۲۸ 


الخرطوم : الدار السوداتية للطباعة والنشر والتوزیم صس.ب ۲۲۷۳ 


فراش الان الها مکنیه الو دة الفرية ت اليد احم شي 
الببسسيا : طرابلس الغرثٍ صب ۱۳۲ السيد محمد بشي الفرجانی 
ل بنفازی : مکتبة الوحدة العريية صرب .8؟ ‏ السيد الشعالى الخراز 
| الکویت : مکتب منار للتوزیع ۱ شارع فهد السالم صب ۰ ۱۵۷۱ 


ونوجه النظر الى أنه لا بوجد لدینا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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0 منظر آخر للمسجد النبوى من الجهة الشرقية ويظهر فى الصسورة باب : 
f: 4 3‏ ت یر عظمت. تست 
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